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مُمَذْمَهالطبمة الاب 


الحمدٌ لله وحدّم؛ والّلاة رال لام علی من لا نی بمده» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» واشهد ان محمدا عبده ورسوله. 

ویعف فهذء هي الطبعة الثانية للكتاب» بعد تماد الأولى في زمنٍ وجيزء والني 
لم بشر في حَلّدي أن تنال هذا القبول» وتنهال إثرها الرساتل والاستفضارات؛ تفاعلا 
مع الكتابى ومن جميل ما وقفثٌ عليه توارد بعض القراء على إنهاء قرامته في يوم أو 
بضعة أباب ومنهم بعض مشايخي» وأفادوني بالملاحظات حوله ومنهم أحد الأدباء 
إذا رت مقيتّاعلى نسخته من الكتاب أنه أنهاها في نحو يوه ووافاتي بنحو أربعين 
موضمًا علّق عليها بقلمه. وما كنت لأصدق» لكته واقاتي بالنسخة۔ 

فالشکر مبلول لكل من تواصل معي فأفاد ونصح» أو أمدني بنقلء أو سد ثلمةٌ 
في النشرة الأولى» وقد ذكرت بعض هذه التنبيهات والإفادات منسوبة إلى أصحايهاء 
والشسكر أيضًا لمن دلّ على الكتاب أو سمى لإيصاله لطلاب العلمء أو نشر تعريقً به . 
في المواقع العنكبوتية أر البرامج التلفزيونية» فلهم دُعائي وامتناتي على هذه المءّن. 

ومما ينبفي أن يُشار إلبه هنا أمران مُهمّان: 
لتزكيسة» فلا يكونن ذلك مان من الافادة في حالة الاجادة» خاصة في باب تأصيل 
التعلم وتحصيل العلوم؛ لأنه باب مشاع بين عقلاء الأمم والطوائف والمذاهبء وله 


مدارج التعلم بين التأصيل واسٹکمال الدکوین 


تڪ اوج ۱ 
شك أن التطواف بنتائج الافكار لالتقاط فرالد القرائح» راستلال المعاني المسييع 
منها خيرٌ وحسسٌ إذا جرت به الجارب. ووضّح علیہ بُرھان الحق, 

والثأتي: قضية الاعثياد والنشسأة الأولى الخخاطنة: فبعضص إخوانا برسم صور) 
ذهنية للتعلم مغايرة للتصور الحفيقي؛ بل ويخنطً طرقًا للتعلم على غیر السیل: لکہ 
تخیلها کذلك للالف والاعتیاد وأنه جرّتها!ء او آن شیخه قد سلکها فالمرت!. 

ولا شك أن إثمارھا في واحلِ لا يعني أنها صحيحة؛ فقد یقدر الله تعالى أمررًا 
أخسرى تب علی صراط العلسم وتفیم فهمه! لصدق ننه او للحاجة له لا لسدار 
منهجيته العلمية؛ وحدثني غير واحد ممن تخرجت عليهم: (تعلمنا بطريفة خاطت 
لعدم اتضاح الصورة حينهاء وقلة المتمكن الناصح)ء ثم أعانهم الله فتداركوا ما فات. 

وراسلني أحدهم يومًا بعد صدور لنشسرة الاولی من «مدارج العلم» تا 
(نا أحد هؤلا» ويعلم ما أحدئة [المنهجيسات الخاطثة] في جيله وما أحدئتة فيمن 
تخر علبها وما زاله لقد تركتهمء ومٌدت» فوجدت أن أمر الخلاص من ذلك في 
الأتباع أصعب). 

ولا بعد اتضاح الصورة لدى كثير من المعلمين والمشایخ تیه کی منم 
على منهجية الطلب؛ لاعذر لك في الشتات بحجة الاعتياد و النشأة الأولى !؛ فالاعتياد 
ده افتانفي الملم. 

جديد هل الطبعة: 

-١‏ حمل حواشي بها إفادات بعض أهل العلم وطلابه ممن اطّلع على الكتاب. 

"- إضافة بعض النقل عن اللف. 

"٣‏ تصحیح بعض أخخطاء الطبعة الأولى. 

4۔ 

لاح بعض المههمات وضضبط بمض الشوارد. 


5٦ 


المقدمة 
لاي ل ل حي كص مم و ی 
ه- نقل المقدمات إلى آخر الکتاب کملاحق, 


فدونك يا طالب العلم! 


انتفع به على لته» والأمر كما يقال: جهدٌ المقلء لا اختيار المُستقل؛ وتحفڈ 
الملاطف المُقتصدء لا هدية المُکاثر المحتشد. 


مذاء والل أسأل القبول والسدادء وآن یجمع بین الضُواب والراب» وصلی الله 


وسلم على نيينا محمد وعلی آله وصحبه. 
وكتب 
اد مب يسوي 
مكة المكرمة 
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الحمدٌ للوربٌ العالمين؛ والصلاةٌ والسلام على نينا محمد وعلى آلِهِ وصحيه 


أجمعين. 
آنا بعدٌ... 


فهنالك جدليّاتٌ كثيرةٌ تشغلٌ الأوساط العلمية) غير أنَّ إشكالية بدايات التعلّم 
بانت تشغلٌ حيرا كبيرًا: على مستوى تقعيدٍ الأولياتٍ والشُطَةٍ الترتيية للطالب. 

ولاشكٌ أنَّ السب الرئيس في ضعفي التحصيل؛ والتأر العلميٌّ هو ات 
المرحلةٍ الأولية التأصيلية: آو عدم استکمال التکوین العلمي. 

فكثيرٌ ممّن انبرّى للطّلبٍ و. شر عن سساعد الچ تأنیھم وَحَزاتُ حسر عند 
یا نتم میرح على عمر موف عم سراف مج لایس 
مد تلم اتحقيي ولا هام الاستحضار ووئق: ریت الاشکالات 
دیس وجدها وعجر التصوُر فدهن لازال فاصرًا. . طال اللسانٌ وضمُر 
الجا والادهی خحسران الاعمارا| 

وإذا تعذٌہنا ھذہ الدائرۃ[إ|شسکالیةً البدہِ وتأصيله والاستكمال]؛ نجدٌ ظاهرةً 
الاحتراب العلمي تلقي بظلالها في دنا الطلاب. فافسدث ممّها أمزجة بعض طلاب 
عم فشسرّث مبرّها مفاهیم فاصراً حول حفاتي العلم: فتری نشر شِرّ الخلاف مُقدّمًا 
على طبه ونثر الاستشكالات أكدّ من دفهه! والعلمُ في الحقيقة هو ما آخرج العبد من 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال الذكرين 
کش 
دائرة الإشكال» لا ما أدخحله فيها. 
وكم من ميب للنقع في معسارك الطلب حنى بل القمسام لكل عند النحقيق 
عاوي الوفاضي؛ لم يََْمْ برا في ار العلوم أو يكتسبْ قلا في تحفيق الفهوي 
الم نَل من موي العلم إلاما أشسعل فنيسلّ المناظرة ونقّخ كيرّهاء وأعان على دفع 
الخصم واغتنام الجولةء لا ما أفاد العبد وهدّى الخلق وأفام عود التحقیق الحلمي. 
والفرق كبيرٌ جدًا بين شحلٍ آلؤ الطلب وسطً دخان الخلا وقراچله» وبين من 
طلبه في محراب الّعلم وقد شکن أنفاشه بنسماتٍ الهدى. 
ومن إفسرازاتِ الواقع: عبورٌ لعبة التسسطيح الفکریٔ وسفسسطة التحلیلِ 
السياسيّ إلى مدارج التعلم؛ فجابث عليهم السياسة بخَيلها ورّجِلِهاء فکن لم 
يَخْض فيها فهو يتابمها ويتلمسٌ أخباڑھا دم آندیٹھا على محاريب : 
حتى كاد يَخفْتٌ صوتٌ العلم في ضوضائهاء فجاّث أحلائهم قي بیداہ الأوهام 
ومتاهاتٍ الأفكار! 
قضايا كثيرةٌ ومسائل تتشابكُ فروشهاء تشک في مُجملها ماد هذه الأوراق 
وشن إفادً تصحيحية متواضعةً؛ وعلابجا لبعض ماتمٌ رده ثلُ موضوح: اكتفاء 
الطالب بالمرحلة التأصيلية دون اسستکمالِ التکوین؛ أو بھما دو المالوية: 
البحثِ العلصئ). وكذلك موضوع التديّج التحصيليُ؛ وما شابه من فكر خاط؛ 
کالب اس العجز لوب الحكمة والأناة. وكللك قضيةٌ صناعة للع العلمية للطالب» 
ديعسضي تطبيقازها على الطالسب» ومحاولةٍ معالجق أمر المهسارات الذهنية الواجب 
اكتسابهاء وسبلٍ ننمیٹھا۔ 
وكانت تسميئه ب «مدارج اسْلم بسن الأصيل واسیکمال اللکوین»؛ تنبيها 
ماس ال کو ها طالب نکن ازع مرست: سل 
و سكا ایکا تیش علیهما: الع یت عم تا 


۰ 


المقدمة 


س 
اء حاصة اما آعین الطالب بهن قد بخان فان فان درا کاب فلمل 
إن بستني ژوخه من العنوان. 


ولا عسي جام هذه الأوراق بلسو التمام فيا أراد الكتاب؟ من فقُصارَى 
لامر: الي دنت ما لاست من أحطاء باکرها اا ار بعش إحراني من طلاب العلہ 
ْب هذه الأورا؛ ودّنث ما ملق في ذهني حولها مسن حواطر فا من المانه 
نار ها اوراا سسھله الافتنام؛ تحملُ -لیما آزھم- إفہ ونصيحة هفخ 
باب خير وتسد باب تضییع. 
وفي هذا المقام كان لا بدٌ من إسداء الشكر لدويه من مشايخي وطلاب العلم 
وإخواني ممن أفادني في هذا الكتاب أو اطلمَ عليه أو قرأ بعضه واخص بالشکر الجزیل 
شسيخنا أباعمر ساعد غازي. والشيمٌ الدكتور أحمد بن علي القرني؛ والشيحٌ الدكتور 
ولید المنیسي؛ والشسیخ سید رجب؛ والشيخ الدكتور محمد بكر حبیب والشيخ عبد 
المنعم مطاوع؛ والشيخ الدكتور عبد الله الغفیلي؛ والشیخ الدکتور عبد الله السيفهه 
والشيخ خالد بن زيد العميقان» والدكتور سايمان الميمانء وأخي الدكتور شكري 
محسن؛ والشيخ محمود الصاوي» والشيخ محمد حامد أبو المجد والشيخ إبراهيم 
عیسی؛ والاخ الشیخ مصطفی عبد الحفیظ وغيرهم: فأشكر لهم صنيعهم. 
هلاه واللة تعالی سا التوفينٌ والسّدادٌ وأن يضع له القبوٌ. 
که 
اتید نی لسوت 
Esawl.sald@gmail.com‏ 
دام رامع 
مكّة المُكرمة/ 4۳۸ ۱اه 
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حقانق العلم 


فکم ین مُعمطال تمه ولميَقِرْ على مُجاوزة مسموعه يكلمة؛ وكم ين 
تعر على الهم في الت وتوف على العمل وراب ة القلب» فتح الل لين 


لطائفٍ الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب! 
آبو حامدالغزالي رحمه الله 





لملم معتى جميلٌ مشسرقٌ» طلبه مأمورٌ به؛ والساعي لنييه رتحصیله مدوخ 
رما ماب على الكدّ في تمأوه. خیر انه ليسس کل علم منعوتًا بهذا الوصفي؛ فون 
الملوم ماياب طالیھء وئعیل ملا رٹھا نسحا وؤکڑا: ومنھا ما یج الان عق 
الا ویستحق طالبھا وناش ھا العتاب والملام» ومنها نسم ثالث في منزلةٍ ین 
المتزلتينه باق على أصلٍ الإباحقء تُحرّگ اڈ والمتفعة بينَ الطرفين. 

وعليف فان إظھار حقائقٍ العلم وسَنن |دراکه» وکشفت آستار التراكيب المتواونة 
راون المتوهمة من أؤْلى العهِماتِ۔ 

فالافع منہ: ما دلّ على طاعة اللو ورسوله يل وصدً عن المعصیق وتيت العبق 
أمام لفن والشهوات؛ وأعانٌ على الطاعة. ومن تأمّل نصوص الكتاب والشُبٌ وعبارااق 
السلفي في كلايهم عن الل = عَم أل مدارٌ كلايهم حول هله المعاني العظامٍ. 

فحفيقةٌ العلم ندورٌ حول: 

-١‏ الاعانةٍ على طاعةٍ اللو ورسوله إ43؛ واجتناب المعصية. 

- تنيت العبد أمام طرفان الفتن والشبهاتٍ. 

فرجة الأول منهما: ما ذكّره الإمامٌ الشساطييٌ -رحمه الله- میا حقیفةً العلمہ 
غفال: (التميسدُ للو هو المقصوةٌ من العلم والآياثُ في هلا المعنی لا لحصّی! نو 
العلسم هو العمل؛ وإلا فالعلمُ عا وير ّي بها فقد فال الله تمالی: ہل ما بت 


۰ 






مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


له من ججاده متا که [فاطر: ۸ وقال تعالى: :فل کل تر اين لدو 
لت لا ینوت که الآية (الزُتر:۹].. ول للم رین و 
ليس مقصودا نفنه من حيثٌ ال الشُرعي» وأا هو وسيلة لی الم وکل مار 
في فضلِ العلم فنُما ھو اب لعلم من جهو ما هو کل بلعملبه0 1 

ووجه الثاني [أي تثبیت العبدأمام طوفان الفتن وا الشبهات] :ما ذگر الع 
ینالیم سرحمه الله له شيا كود العلسم حافت اقاي من لز ال بها نا 
هذا لضعف علوه وَل بصيرته» اذاوزدث علی قلپہآدنی ڈُسبھڑا قدحت فی الد 
داهجا يخاي الراسع فی الما لو ورّدث عليه من لعسيو بدو أمواج ی 
ملق ولا قدحت فيه کا لله قد رخ في العمل ٤‏ فلا تستفزه الشيهاتٌ, 
بل إذا ردت علیه؛ رها حرش الغلم وجيشه مغلولة مغلوية. 


والشسبهةٌ وارديية على القلسبء يحول یه ویر اتكشاقي الق له فت ار 
لب )لژ لك له یه بل تزیملشه ی را سر 
بُھطلاتھاء ومتى لم يباشز 1 شر حقيقة العلم بالحٌ قليه؛ قدحت فيه الشك بأل وهلي فان 
تداركها وإلّاتتابعث على قليه أمثالّها حنى يصيرَ شاگ * مُرتب)٥.‏ 


فهذا حو العلمٌ انفده وهو الذي يلتدّبه حامله» ٤‏ ور عینه بذاگرټه وطلبه 
بل قال شسيخٌ الإسلام ابن تیم رحمہ اللڈ: :لل العلم اعم اللاي . وعبّر عن 
ذلك المُناويٌ -رحمه ال بقولہ: (طالبُ عم لت نها لبلب ما 
ادا فكُلّما طلّب ازداد لذ فهو يطلبٌ نهاية اللو ولا نهاية لها)». 
00 «الموافقات» ؟/ 88-0 باختصارٍ وتَصرَفِ يسير. 
0 ثتاح داز السعادۂہ ۱/ :۳۹٣‏ 


ص «مجموع الفتاوی» ۱۶/ ۱1۲ 
٤(‏ فیض القدیں ۱۹۳/۱ 





1 


حقائق اللم 


وإذا كانست في العلم (لذَّ)؛ ی (راح)ایشاء وه ول ای 2 
بر الیحسان البيژوني -رحمه ال4- عسن ب 


عسن بعضي حکمام الھندہ قوڈ: (لأنٌ با 
استتصال الجهل؛ واستبدال ايفين بالك الذي هو ماد العداب؛ فلا راحةً سل 


لكنّ هذه الَّذّة والراحة لا تال إلا بعد جهد 
م 5 ۳ 

تی الملم کل بطل وقي. يقل ناليم رحمه الله:(وإنما َب أكثر الخلق عن 
اكتساب هذه السعادة وتحصيلها؛ لوعورة طريقهاء ومرارة مباديهاء وتعب تحصيلهاء 
07 من التمپ؛ فالا لا حص إلا بالج المحفء وکا سعادۂ 
لعلم فلا نك إيَاها إلا بل السم» وصدن الطلب, وصحةٌالنية. 

ولولا جهل الأكثرينَ بحلاوة هه اللنغ ویظم تدرها؛ نجالدوا علها 

را ٍ 

بالشیوفبا اکن خقث بحجاب من المکاروہ شوب و عنهایحجاب من الجهل؛ 
لیختص الله بها مّن يشاء ین عباوه» وال ذو الفضل العظیم)(. 


كرةكرقكرة 


ومشقة في آول الطلب؛ ليُنقَى عن 


7 اتحقيق ماللهند 


ا 8 من مقولة مفبولة في العقل أو مرذولة؛ ص /01. 
نام ارا 


/١ 1‏ 148-144 باختصار. 


۱۷ 


قانون الرّعاية 


الم لیا محفي )ان ی تصحي اد ولفرضیه 
وفيه التنبية على العمل ب به والحثُ على استعماله؛ فآل إلى (تنبيي)» و (احترازِ)» 
و(تحذير). 

فالتنبية: إنّما هو على الغاية من طلبه والمايهه وهو العمل والرعايةٌ وظهورٌ 
الأثرء لا جمع المعلوماتِ. 

والاحتراژٌ: نما هو عن تجميدٍ مسائله وقواعده؛ بعدم استعمالهاء آو دعوی 
عدم الإنتاج. 1 

وأمًا التحذيرٌ: فإنْما هو من تمحيضه في الرواية والنقلِ والإجازاتِ المُعاصرۃ 
ویلل الوقِ فیها والاغراني في آسانید المُعاصرین دون الڈرایة والعمل. 

ویجمع ما سب قول الخواص رحمه اللُ: (ليس العلمٌ بكثرة الرواية» وإنّما 
العالم من اب تب العلمٌ واستَعمّلہ: واقتدی بالشُننِ؛ وإِن كان قلیل العلم)". 

نصيحة مُشسهرةٌ بحقيقة العلي» وأنّه ليس بکلام تتناقله الشَّفاهٌ والذان 
0 استکٹاز بلا ئر فھو علعٌ وعمل؛ ونور یضشہ ثہ الله في قلب المتعلّم. 

قال ابن وهب رحمه الل: وسمعتٌ مالكًا -رحمه الله- يقولٌ: (لیس العلم 


00 «طبفات الأولياء» لابن الملقن؛ ص۱۷. 


۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستگمال النکوین 

: مد فو ی م ر سمت مر 
بكثرة الرواية» نما العلمٌ نورٌ يجعلهُ اللهُ في الغلب)”". 

قال فيان الثوري رحمه الله: (ليس طلبٌ العلم: فلا علاط 
العلم الخشيةٌ للو مز وجلٌ). 

فالاستکتار من الاجسازابت» وب أسسانيد المُتأحرين بعد عصسر الرواية, 
والاشتغال بها ذروة سسنام العمره وعلی حساب التحصیل * خار عن ماه 
ديل على حقيقه بل هي (الفاتورة) سيدهه الطالبُ من أركان باه اعلميه وقد 
وجسد من الطلاب من يجعلها سيم تلم وات الق رآ هام لملم 
الواجب تعلّمه!! 

تمه هو كجرد الكس» والاطلاع على علوم السلف» والإحاطقوالإمام 
بالكتب المُسنَدقٍ وغيرهاء لكنّها حيدةٌ عن حقیقة الملائم له فسي مرحلته العلمیق وما 
نسب من كتب ثبت ال همین وبذل للاوقات ف تع دين وقد یکوتون 
أطفالاء أو طاعنين في ال وشختلطین» أو عوامٌ- لافقهاء راسخين. وقد يكونُ المدفيعٌ 
إليها دود ترق في مدارج الجلم التاصيليٌ امنهدجيّ مصروًا عن كثير من الخير. 

يقو الفقية أبو الوليد ان رشسے (ت٥٥٥)‏ رحمہ الل: (وتن اَل برواية 
الأحادیثِ عن لت فیھاء ومعرفة ما عليه العمل منها؛ فا رن ما له الحظفیہ. وقد 
قال مالك رحمه اللهُ:العلمٌ لدي هو العلمٌ: معرفة ال والأمر المعروف الماضي 
المعمول به)". 

دما بح را هذه الأبيانتٍ التي نحكي واقع کن تعلق بقشور ولمم 
فضت ق العلم الأعظم؛ وانشسغل بالرواية والشماع على حساب للع 
م کی 
)0۱ «الكامل في ضعفاء الرجال؟ لابن عدي؛ /١‏ ۰۷ء 
0" «البيان والتحصيل والشرح والترجيه والتعليل لمسائل المُستخرّجة» /١8‏ 015. 


۳۰ 


حمسي ا و ان ااا 


بو( 
رحدّتٌ قد صار فایاً علمه رام تزويها عن الذي يلي 
و ور 2 5 ۱ 
وفلانة روي حديئًا عاليًا ولا يروي ذال صن اباط 


والقزق بسن رهم زیم افص عن المَبَاطٍ والحَنّاط 

وأبو فُلان؛ ما اشگه؟ ومن الذي ہین السام ملقب باط 

وعُلُومُ دين الله اث جَهْرةً هذا ذماقٌ فيه عن باط 

یقول اليوطي رحمه الله: (وإنّما کان السلفٌ یسمعون, فیقر+ونہ فیرحلونء 
فش رون ویحفظون فیعملون. ورایث من کلام شسیخنا الذهيي -رحمه ال في 
وصية لبعض المُحدَِينَ في هذه الطائفة: «ماحظٌ واحدٍ من هؤلاء إلا أن يسمعَ ليروج 
ایض قصی وليك ونه لبعد سره مرا لقي ُضخةٌ في 
الألسنء وعبرة بين المُحدّنينَه ثم لِيَطبَعنٌ اله على قليه»)*". 

00 
وأما اسستعمال العلم ففيه التنبيه على آفةٍ دبّت واستَشْرتٌ في ال ونة الاخیرته 


دهي: انفصال امعم یا دج له درا وتقريراء وين َي ذلك في الطيتي 
العمليّ والواقع بحمًا ومناظرة. 


ان أجل ماتفرؤ» في ذكر تن هذا حاله: ماسطر اامام بالف رحمه الل 
إذيقرل: :5 


(فرَارحْمًا لعب كي في طلس العلم؛ واستمرّغ فيه واه واسستقّد فيه أوقائه 


00 اندریب الراري» 61/١‏ 
0 «تدريب الراري» 6١ /١‏ باختصار. 


۲ 


التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج 
قلبه عن | 
رآ علی ما اناس فيه والعلرينُ وین سول ال سدوڈ وق عن لرل 
سبحاه وتا - نویه الا عليہ والتنشم بب والس رور 
بي - طروڈومصدوڈا قد طاف عدر كله على أبواب المذاهسيه فلم يلا باحس 
المطالب. 
هي سواللو- اف مت القلوبٌ عن مواقي رشیھا وحیّر تِ العقول عن 
طرق قصدها. ری فیهالصغیر؛ وكرم عليه الکبیڑ؛ فظنّتْ خفافیش الأبصار نها الا 
التي تُسابّق إليها المتسابقون» والنهاية التي تناقس فیها المتنافسون)(), 
أنواغ الرّعاية: 
تک متا طالب العلم مُق إلى رعاتين: 
- رعايةٌ العمل. 
- رعايةٌ استعمال ماكة و لعلم. 
لأولى: رعاية العمل بالعلم (الجس الهباديئ): 


ماکان شانًالعم عظيمًء ومحله المح الأوفىء ولاصحابه ال د اخ المُعلّى - 
که ای لکن سی و ره نیبام وس سب رل 


تعا 

و وین تم سنا رو مدا وطلابٌ 
ع إنه: لباس العمل ٠‏ فمّن فقّده كان خليقًا بالقّد لقَدْح» وكانث معارقه وبلا و حب 
يا طالب الم قي و (المدارج): 
نت ین حُلى الفقهاء؟ 


١‏ اہی 
ااجتماع الجیوش الإسلامية» ۲/- ۳ باختصا 
ن0 


۳۲ 


میت 


حفائق العلم 
این نت وامتزاغ نايك بحرارةأنفاس الام 


أكتّسرتَ يمن ذكر الألمؤ في محراب العلم والفقو فأين اللو 
,9 5 
والکشفٗ عن مُخْباتِ أحوا الهم في محاريب العمل والعبادة؟! 


وهل كانت المكارمٌ والفضائ ممدوح٤‏ لا لکونھا ٹرش الفلوتِ: رکش 
العبدَ على الإقبالٍ على اللو؟! 


يقول شبح الاسلام ان نمی حمه الله: (فالعبادة تفن القلبٌ» وإذا كان القلث 
رقیقَّا لْنّا؛ کان قَبولّه للعلم سهلایسیاء ورشخ العلم فيه وثبّت وائر. وإذا كان قاس 
خی كان قبوله للعلم صعبًا عسيراء ولا بد مح ذلك أن يكونٌ زكيا صافيا سليماء حنى 
يزكو فيه العلم» ويثمرٌ فيه ثمرًا طييًا)("2. 


في سر هم» 


وقد أشار إلى قريب من ذلك أبو حامدٍ الغزاليٌ رحمه ال حیث يقولٌ: (فكم 
ین ملم طال عله ولم يقد علی مُجاوَزۃ مس موعه بكلمةء وكم ين مقر على 
الوم في العم وودر على العمل مراي القلب» فح الله ین لطاب الکمة 
ماتحاژ فيه عقولٌ ذوي الألباب!). 

فکم ین راو عن العمل باطتا قد التَحَفوا بثيابٍ الطلبٍ ظاهرًاء فصاروا أشباعًا 
لاوح فبها لاعن المعنى والحقيقة الاس جا مع السب ففي امهم ق 
دمسوی التناقض جلیگ وتجرٌ إلى اليل من الشسریعةالمحمیة؛ فهو حاث بلسازه 
ومظهره؛ صا قلبه وباطزہ فحالّه ککاسیة عاریة؛ الم پستز عملهتنظیره وعلعه» 
وما معارقُه وعلومه عند ول بار لتحقيق إلا ورمٌ لالح فیە: وأمًا وعظه ونصحُه فهو 
ظاهرةٌ صویڈً! 





 )۷(‏ امجمرع الفتاری؛ ۳۱٣/۹‏ بِتصرٍَّ يسير. 
20( اإحیاء علوم الدین) ص٥۸.‏ 


۲۳ 


55 رج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


ول مه دک کون يهمارًا مسن كان فقيهًا في غير بسابٍ العمل کی 
لاسام بن اقيم -رحمه الله- عن ذلك بقوله: (فمسن الناس من تكوث له القرة 
العلميت الكاشفةٌ عن الطريقٍ ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتکون هز, 
القوء اغالب ارين عليه ويكونٌ ضعینًا في القوۃ العملیة: بر الحقائق و دلایسل 
بمُوبجيهساء ویری العليفَ والمخاوفَ والمعاطبَ ولا يواه فهو فقي ما لم تحشر 
العمل» فإذا حضّر العملُ؛ شارَك الجهَالٌ في التُخلف» وفارقهم م في العلم» وهذا هو 
الغالبٌ على أكثر النفوس المُسْتَغِلة بالعلم)), 

ولايزال قان ون (الولم لژعاية) حاضرا ہمعناہ ويه لا حرفه ونصّه فاعم 
وس إلى العمل وقائدٌ إلى عبودية رب العالمين سبحاته. .ومن هدي الصحابة :هم 
كانوا يتعلّمون عشرّ آيات, ڈ ثم يعملون بهاء فیتعلمون العلمٌ والعملّ معًا. 

فقانوٌأهلٍ الإسلام وِسعاژھم ووٹاڑھے علی هذاء ولم تظهر المُناضةٌ 
الال بينَالعلم والرعاية لایس مُبتلى بوصن التاق هر الاسلام 
ومُبِطِنًا الكفرٌ. 

ویظه هذا الانفصال جليًا في من تأر بمذاهب الفلاسفة اللی یر كمال 
العبد في القوة العلمية" دون القوة العملية» آو من ری ان العباداتٍ نما جاءث لغاية 
می صل سقط طلبُ العبادؤ؛ کعدم المطالة بالصلاة لکن کان تارگا للفحش ا 
دالمنكرا لح بهم بع غلاة الصوفية من يجعلُ العبادة م رحلءً للساللك إلى أن 
يصل لرتبة اليقين! 

فاصل دينٍ المسلمين: :کم العبد القوة العلمية النظريةً والقوة العملية 
الارادیق لا ینفصلان, ولا یر تفعان. 
)0 اطریق الهجرتین» ۱/ 1۰۰ 
0" نظر: امجموع الفتاوی؛ لشیخ الإسلام ۹/ ,۱۳٣‏ 


>34 


می ایی ےے۔ 
يقول ابن اليم حمه اللڈ: (ولڑکاو العلم ونمو طريفان: 
أحدّهما: تعليمُه. 


والانسي: العمل به؛ فإ العمل به أيضًا بُنئيه ویکثره» ویفسخ لصاحبه ابوه 
وخبایاہ؛ وهذا لأ تعليمّه والعملٌ به هو التجارٌفیه, فکما پنمر الما بالتجارۃ فیەہ 
کذلك العلم)”. 
الثانية: رعاية الاستعمال لمادَةٍ العلم (الجس الاجتهادي): 
استعمال ماك العلم وقواعده بأدواته في المسائي وال وازل - غای العلمه 
رمق الاعظم. ال فلا فان گر من حفظ القواعد وكزيسهاء والعناء في فهرها 
إلا استعمالّها؛ لذا كان هذا الانفصالٌ علامةٌ على ضعفي المادقه آوذهولا عن غایتها. 


لفاتدة من العلم مهن بارتیاض قواعده؛ باستعمال القوانین المتعلمة فیه» وقال: 


(واما معرفتها دون تع استعمالها والارتیاض بها فقليلة الغناء والفائدة). 
تبرزٌ أهميةٌ مراعاة استعمالٍ العلم وقانونه من خلال عدو أمثلق منها: 
۳ ۹ 
-١‏ عند ورود الشبهة وطغيانٍ التحوّلٍ: 


وذکر القاضي زین الدين السَاويّ (ت نحو 400) رحمه الله أن حصول 


ففي زمن كثْرثْ فيه (التحبٌ لات الفكرية)» و (المُراجَعاتٌ) غيرٌ المُنضبطة - 
هُوْنتٍ (الانتكاساتثٌ) عن الحقٌء وكُييثُ بعباراتٍ لتنال فبولاء بل تسلّق هلا ال 


لی فول طلا العلم وحامليه فِتٌ ترى تن يخالفُ قانونٌ العلم» وأصول السا 
التي درّج عليها وقرأ 


ها شمه طارق وفکر عاب من ملس في فضائي أو دیع 


ج ا 
)00 #مفتاح دار السعادة» ۳14/۱ 
"( "لبصاترالتصیرية في علمالمنطق» صه. 


Yo 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 
صحفي أو (تواصليّ)! 
هنايب استعمال العلم المحفوظ الَو نسي الكت بغهم» ولا يعني م 
أن يصيرٌ آل جامدة لا تتفمٌ عندَ ورود الشسبهةه بل المطلوب: (حسانٌ قراءؤ الکی 
وفهیهاء واستخراجٌ الصحیح منهاء وتنزيثها على الواقع؛ معّ تحر للصواب. 
۲- عنة (إعداد) و (سلوكغ) المنهج العلمي التأصيلي: 


فقد وُجد الکیر على الدعوة إلى التأصيلٍ العلميٌ» وس لولك الطلبة للك 


الترفي في مدارجالعلم. وقد تسريّل هذا الإنكارٌ بصم عدم مواق مجاري العصر 
في ماده المطروحة! فكان ین شسأنهم أن دلُو الا علی آفکار تنأى بهم إلى وار 
مغاير لحقيقة الس في العلم وتحمِّله؛ فاستبدلوا کتب السیاسة والفکر یکتب الجاد 
اميت الي هي دعن اواس لوک تلم الشسرعي» ولتي هي أن 

بمادة صُنع مُفكُرينٌ وساسة» کات اوقت ورای بترن 
لهداية الناس ي ودلالتهم على السبيل. 

کرونها مع علوهم يكونها الجائة التي سار عليهاالعلما جیلا فجل انق 
عليها جملةٌ وتشبعوا بهاء وعبر مناهجها استّحَقوا وسم العالمية بجدارة. 

فهنا يأتي الثباثُ في قمع ال وع إلى الانفلاتٍ من ترفي المدارج» إلى المُجاراة 
العصرية للسياسة وأهلها. 

دا الناس عن التي في مدارج العلم» وغل أفكارهم بمناكفةالوافعبالتازل 
عن بعض الثوابت: وتزهیدهم بأهواءٍ مزعومة - لَُو أشدها خطرًا وإفسادًا! وهؤلاء ءات 
ایس في الحقیقق كما ستاهم الما اليم -رحمہ ال إذْ يقول: (نُوّابُ إبليس في 
الأرضء وهم الذين ییون ذ ناش عن طلس العلم 7 اه في این 


لق «مفتاح دار السعادة» 1. 


۳۹ 


حقائق العلم 

- عند تنزيلٍ الأحكام الشرعية: 

تتزيل ل الأحكام الشرعية على الو انم؛ آو تحفيقٌ المَناطٍ - - مضمارٌ العلم 
الأرحسب وبا٠‏ الأهم لمن بلغ رتبة الاجتهاد فيه إذلافائدة للم كوه هادي لهم 
إلى معرفة دين الله وأحكامه في حياتهم ومعاملاتهسم؛ فيأتي تنزيل الأحكام بقانون 
العلم لا قانونٍ الهوی» وبسلطان الدلیل لا سلطان العاطفة. 

فهذه المواردٌ الآيفةُ الكر تبر أهمية العلم في واقع الناسسء شخ آهمية 
الثبات. وما لم يُستعمَلٍ العلمُ عند حلول الشبهات والشهوات. والتعليم والدعوة» 
وتنزيل الأحكام علی واقع الناس لمن بلغ رتبة ذلك ومدافعة الباطل» وقمع البدع 
ونشر السنن؛ فهو كلامٌ نظريٌّ وجدال وترويحٌ ذهنيٌء وليس منهجًا رای قود 
الناسّ بالدليلٍ إلى الخير» وإلى طريقٍ النجاةٍ في هذه الحياة. 

مزدیزدییدہ 





۳۷ 


قانو الاجتهاد الشخصن 


حقيقةٌ العلم هب یختاژ الله لھا تن شاء ین عبایه» ره وی علی[دراکهاه 
وهذا شان الأرزاق جميعها. وطلبٌ العلم رزقٌ» تجري علیه ال ین شرع 
الأسباب والتماس النافع منها لتحصيله فهو هبةٌ تحتاجُ إلى ماري ون حدم 

ها اقیقد کون سور دی کي من اثامي»ومنهم لا اعلم» لک 
الأمرّ یتاج إلى إبراز وتوضيح لبعض قضاياه. 

بداب قرّر العلماءٌ أنّ للعلم طريقين: 

إحداهما: المشاقهة والَلمّي عن آمل العلم. 

والثانية: مُطالّعةٌ الکتب لصتم في الفن. 

واختارالشاطبي -رحمه ال کون الأول أنفع» ثُّمٌ ضيّط فقال: (صارت كس 
المتقدّمين وكلاهم وهم نفع لمن أراد الأ بالاحنیاط في العلمء على نوع 
کان» وخصوصًا علمَ الشريعة)". 
)1١(‏ «المُوائقات ,۱٥۱١/۲‏ 

لالمراهتابقرله:(المطضمين) أي في الزمن» والعلمء والسلوك والكتار میامن الضموضي 


وطق المتكلّمين. ولا فاد کلاع الخلف بسنا منه أيضاء إذا نحا مى السلقي. و كلما 
كاذ المعاصرٌ مما وجاريا على أصولهم؛ كانت الامسعفادةمنه كبيرة؛ كك ابن حجرء - 


۲۹ 


مدارج التعلم بین التأصیل واستکمال اللکوین 

فبعضٌ الطلاب يَرحَلٌ إلى العلماء والسوٌاح: فيصحَبُهم زمائاء وی 
لكب والمتو لک حظله -في الحقيقة- من التحصيل هو حضودٌ المجالسر؛ فلي 
له جهدٌ في بیټه» وب كتيه وأبحائه: أو مم زملائه في مُذاگرة العلم؛ فیجعل ر مړ 
بالعلم محراب الدّرْسِء مكتفيا به ظانًا أنّ المجلسّ كافي! 

والحقيقة ليست كذلك؛ فالعلمٌ لايالُ بالاقتصار علی المجالس» بل هو 
أيما افتقار إلى جه شخصیٔ يبذله الطالبٌ لإدراكِ العلم وفهوه. 

وهب أن المجالسة أورئت الطالب بعض المعارف» فهل تھب له الطمانينة إلى 
ماعندہ من علم؟1 

وأنت تسری في آحادالمتعلّمین قصورا بالمًا ممّن كانث عُمْديُه الحضوئ 
وده کراس فوائی» فافوی آدیه: (سیعث»» و (رجح شيضي)؛ فهو سکام طرب؛ 


تطرِيةُ عباراثٌ العلم ولا يُحسنٌ سلوكها؛ وإذا يرت أمامه مسائلٌ الجلم فلا يقر 


تقرير العلماء ببحث وتاك من المعلومة لتي یلاها ولا يقبُ أو يستعملٌ الأدله 
ويرد المسائل إلى الأصولٍ العلمية الصحيحةء أو يعلو في إسنادٍ العلم إلى الأوائل. 

وهذا الصّنتٌ من الطلابٍ هو مَن يُستشرِي في قليه داءٌ الجمود والعصببة في 
قابلِ الأيام» خاضة إذا حل بيه وبين التعمّق في علوم السلفيء ومُراجعة تقريراتهم 
دكلامهم وأدلتهم؛ واكتقّى بما أملاه شيخُه وقرّره؛ فهو معزولٌ عن كثير من الخيره 
إذ لم يوع المجالس ویفیشی» فحيئها لنْ يُدِرِكَ خطأه وقصوره. وهذا الداءُ هو الذي 
عائى منه كثيرٌ من العلماء؛ وكثْرتْ منه شكاواهم. 

فلي لابق له قرا حنی بمج همومه بجمیلي مقروفه» ويجول بمیزا 


5 وتضسیر الشیخ محمد الأمين الشسنقيطيٌ؛ ونفسير اعد -رحمهم اللة]. أفاد شین 
الشيخ ساعِدُ بن عمرٌ غازي -حفظه الله 





۳۰ 


حقائق العلم 
خاطره في ثتائج الأفكار وسحاب العقول؛ فهو دووث الکژ 
مشروعه» برجو التأل لما كته الله من العلم والفهم. 


دمن تائ سر السلفب وطريقتهم في الطلب = رای بعی؛ فقد ذگر اب کا9 
-رحمه الل- في «وَكّي ات الأعيان؛ عند ترجمة أبي 


ِل لعزم لإنجاج 


عمرٌ ابنٍ عبد البرّ -رحمه اللة-: 
(ودأب في طلب العلم وان فيه؛ برع براعة فاق فيها من تقدّمه من رجال الأندلس» 
وکان موف في التأليفي مُعانًا عليه. ونقّع الله بہ)۷. 

7 لین ابن الجر في (تاریچه» عند ذکر شسیخه الضیاء المقدسي 
رحمه الله: (وحصّل الأصولء وكتّب الكتسبٌ الكبار بخلہ 
واجته او وتحقيق واتق ان. ولَعَمْرِي مارأث 
طريقته في طلب العلم)". 


6 وه 
.. بهمة عالیق وجد 
7 0 

عيناي وثلهفي نزاهنهویفزه وخسن 


فطالب الم تم فه لبم اما الم والحرصٌ على ما ی وال 
سح موسی عليه السلام- في حرصمه على تعلم اليه والتأدٍ من لام ما 
إليسه؛حيتٌ قال: 2 هَل ی ات یکا عُلْمَتَ رشا © 4 [الكيف: 1], 
فاشترط الرشد في العلم. 

دالواجبٌ على الطالب أن يعطي لنفيسه الفرصسة؛ ليتأهل لما رہ الله من 
اع دالتوغ نیہ قبرا جع ويد ييحت فعطاء الو واسمٌ لابه الحدوق وهو 
خير الرازقينٌ» وعندّه خزائنٌ السماوات وا الأرض؛ فلا يلق على نفسه باب الاستفادة 
مالالا والقرا والتریعء ولا سم عفلہ لا للح رای ۹ 

ور هذا -واللة أعلمٌ- أن (نتائجٌ الأذکار 


۷ ریات الأعيان» ۷/ 


0( أورده الل 


لا قف عند حد» وتصرفاتٍ 
۷ باختصار. 
<ي في سیر أعلام النبلاء؛ ۱۲۹/۲۴ باختصار. 


۳۱ 


سے وا نے 
یرتیل اب بل لکل عالہم ومتعلم منھا حظ بحسرزہ في وت امف 
الانظ ار حهي ١‏ ۲ ۰ ۱ مٌ کالبحرِ الزاے ۰ ۰ 
ہی رہی لاو ی ی ی فلس حي لخي والقيي 
الله یس له اطع ول یه للم مت له ومواهبُ صَمدانهً فير مسبت 
وزی سو ار چس ر ي 
(ما ترك الأول للاعر )»بل لقول الصحيحٌ ین ترك الأول للآخرا نت 
يُستجادٌ الشيءٌ ويُستروَلٌُ لجودټه ورداءته في ذاټه» لا لقِدمِه وحدوله)". 

ومن نه على أهمية الاجتهاد الخصي: الشيخ عب الرزاقي عفيفي 
-رحمہ الل“ في ترجميه المُختصّرةٍ للعلامة عبد العزيسز ابن باز -رحمه ال 
حيس به على اجتهاده الشخصي في التحصيل» وأنه لم قتع التي والسسماع 
المُجرد على اله ايخ» بل ایع ونقب وبحث وتعمّق» فقال: (ورأى أنَّمِن امن 
لنفيه: أن يكتفيّ بما حصّله من تلك العلوم أيام طليه وتلقّيه عن مشايخّه؛ لِمَافي 
ذلك من هضوها حمّهاء وحرمانها من الح الوافر في العلم والدَّينِ؛ فتاّع الاطلاع 
والیحث. وداب في التحصيله وبذل جهدّء في تحقيقٍ المسائلٍ بالرجوع إلى نطاقها 
في أمھاتِ الکتبِ كلما دعت الحاجةٌ إلى ذلك: في تدربیسه» وفیما یعیش له من 
الفضابا المُشسكيلة یا تيه القضاء؛ وفي إجابته عما يُوجَةُ إليه من أسعلةٍ تحناحُ 
إلى بح وتنقيب. وفي رده على ما يُدمَسرٌ من أقوالٍ باط وآراٍ منحرفو؛ فازداد 
للك نحصيله ورسوحُه. ونيغ في كثير من علوم الشریعقء اس لحدیت ما 
وسنذاء والتوحهدٌ على طريقة السلفپ؛ والفقة على مذهب الحنابلق حتى صار فيها 
من العلماو المبرزیٌ)''. 
وت 
0( کتف ار ۳۹/۱ ولبصائر قري التميز» ۷۹/۱ ردالستتصی »۱ 
0 فاه تر جما مننسورة؛ وقد كتها الشسيخ رحمہ الل بخسط یدہ؛ تًا بالخ نبا 

رحمه الله تعالی, 


۳۲ 


حقائق العلم 

لعف عن خدمة العلم والاجتهاد في نيله: 

كي عن الإمام احم -رحمه الله- قوله: (من أراد الحديتٌ خدّمه). 

فعلّق الحافظٌ البيهتيٌ -رحمه اللة- قائلًا: (قد خدّمه أبوعبد اللو احمڈ بڈ 
حنبل؛ فرحل فیه» وحفظه» وعَول بہ: وعلّمهه وحمّل شدائده). 

ثم قال اہ بن مُفلح الحنبلي -رحمه اللهٌ-: (وهو كما قال البيهقيٌ رحمه اللهُ)"©. 

وقال ابنْ الجوزي -رحمہ الله-: (ولگا آئر احمڈ بن حبلِ -رضي الله عنه- 
1 طلبّ العلم؛ وکان فقیرا ففيرً يقي أربعين مسن يتشائلُ به ولايتزوج. فينبغي للفقير أن 
سای فق كما فعسل آحم وون بُ ما طاق؟! تقد رڈ من الما خم سين الا 
وكان يأكل الکامَحَ" ويتام بالملج! فماشاع له لک لجمیل جرا . فیا له ثناء ملا 
لآفاقء وجماّا زين الوجو ورا نخ كل ذلّ؛ هذا في العاجلء وثواب الال 


بوصف)۳. 


لا یو 


كيةكرقكرة 





00 "لاب الشرعية؛ لابن يه ماف 
0۱ مدمه وی علی 2 


۳0 سای ا کول ی 


۳۳ 


قانون الحسّ التعبدي 


تضاف رت لالح علی طلب العلم» والامر به؛ والثناء على طالبه؛ فصار 


يخ 
3 


قال النوويٌ رحمه للٌ: (قالوا: لیذ العلم امن کملث آهلیه» وظهرث 
وین وحم معرفثه» واشتهُرث صیانثه وسیادثه؛ فقد قال اب يرين ومالك 
وخلاتق ین السلفی: هذا العلم وينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون ویتکم)(. 

وإذا تقرّر كونّه عبادةٌ؛ ترا تب علی ذلك آموژ: 
الأول: طلبُ العلم للتعبّد, لا التششف والجدال: 

ہے ھ2 ھ2 2 7 ۶ 

مقصد العلم الأعظم: كونه وسيلة إلى العبودية؛ وهکذا (کل علم شسرعي» 
فطلبٌ الشارع له ّما يكون من حيثُ هو وسيلةٌ إلى التعبّد به لله تعالى)”». 

یار عم نک الا وها یبد رب لالم سبحائہ ولیس 


العلم کلاما وثقو لس المسامع في كظيظ الكجاممء ولهو بتلك التقریراتِ 
النظرية الخالية عن مَقصّدٍ العلم الأعظمء وغایتیه النبيلة؛ من الأخل بناصية الطالب 
ی الب ول 

ون کے 


۷ «لمجمرع» 1۱/۱ 


۳0( «الموافقات» ۲/ ۷۳. 


o 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال التکوین 
عم ان العلم قد انحَط في قلور 
تال حال بعش المتسیین قلم ۵ ۲ ۳ ا اي وه من سم 
۳ اس اوه قاری دی ا چم ۳ 
و ع الجاريةٌ؟! وأين النوافلٌ والعباداتٌ الظاهرة والباطنڈ؟! 
وعاریةا وإلا فاین الدموع الجارية؟! وأین النوافل 


وعلامٌ طلب العلم لب 7 

7 ان فو قشم العمل شم لد عاوی» وال فما کت ن يتحت به ويم 
تحصیلّه واقل من یعمل به! 

۲- الغاضي عن زهرة اتنظير وحلاوة التسسمييء إلسى ال علی ال 
والعملِء وتحصیل النافع لکی. 

۴ آن ری ان لك في اخلاقه زسلوکه؛ فا العلم لا بدٌ وأن يُرى على 
طالبه. 


یقول مجد الدیسن الفيروزآبادي رحمه الله: (اعلم أن للعلم عَرْفَا يم عن 
صاحبه؛ ونووایرشے إليهہ وضياء يشسرق عليه؛ فحاملٌ المسكِ لا تخفی روائٹ... 
ومن لم یظھر عليه آمارات علوه فھو دو ِطانةہ لا صاحب إخلاص)۲۷. 
الثانی: تعظیم العلمء واکرام أهله وطلبته: 
ذلك أن إدراكَ العلم مَنُوط بتعظيوسه» وتعظيمُه لكمال هبيته ومكانته؛ فإنه ين 
أشرفي المعارفيه وأؤلى ما شمر لإدراكه مُشمُرٌ أو تفرّغ لنيله طالبٌ. وهذا العلم 
“الذي هو علمٌ الشسريعة- يستودٌ عظمته وعزَه من عر القرآن والسُئه وعلى قد 
بوه ترسخ في اللي» وجل قدر حامله؛ ويكوث آجی له وان 
اخ بطالپ خلا نوہ من تعظی العلم کرای فلا یری له حرمةً أو فضلاء 
۷ صارذري اشمیزه ,04/١‏ 


۳ 


حقائق العلم 
سے ہے 


ولا فرق عندّه بين كتابٍ علم وأدوات دبَاغ! 

وإذا تالت واقع بعض طلاب العلم؛ رأيتٌ الجب: فتری ماد له في وجو 
لہا رآَحَر شقله جواله! وال َتضِغ الأظفاں ثم مل الحدیثٌ: وم الاسفاڑا 
ذأين هؤلاء من تعظیم العلم ومجالس أهله؟! 

ورأيثٌ في بعض المجالس من يتصفحٌ (الإنترنت) في المجلس! وآثَرَ خحل 
المجلس وألقى الكتاب - وهو واقف- بل فاحدّث ضحْةٌ عظيمة! فأين هؤلاء من 


تعظیم العلم وتكريم (الكتب)؟! 
ومن ضور عدم تعظيم العلم: الغفلةُ عن تدر ألفاظه ومعانیه واستنشاق جمیل 
آثرها في القلب. 


فائدةٌ حول تدبُرالألفاظ والمعاني: 

به القرافي -رحمه الله“- علی فائد تتعلق بق ول المُفتي في آجرِ فتواہ: (اللهُ 
آعلم)» فقال: 

(ولا ينبغي أن يضم هذه اللظ٤‏ ونحوّھا [أي الله أعلمُ] إلا ناويا بها كر الله 
تعالى؛ فإنَّ استعمال ألفاظٍ الأذكار لا على وجو التعظيم والذكر للو تعالى = قله ادب 
مع اللو تعالى: فينهَى عنه» بل ينوي به معناه الذي وضع له لغةً وشرصًا). 

قال ابن القيّم رحمه اللة: 


(... فهل خطر ببالِكَ قط أنَّ هذه الآية'" تتضمنٌ هله العلوم والمعارف» ممّ 





() «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام؛ ص48 
۳ أي قوله تعالى: عفر یل زب یبد یقاب زه ال 473 ری 
لصم © > [غافر: ۳]. 


التعلم بین التاصیل و استكمال التكوين 


مدارج 
۳ تراك لها وسماعاك إياها؟!! وھکدا سائژ آیاتِ القرآؤ. 
, وما أعظمّها من غَْنةٍ على مَن أفتّى أوقائه في طلى 


فما ادها من حسرة 
علض من الدنيا وما ہم حقائق الفرآن» ولا باشّر قلبّه أسرارٌه ومعانیه؛ 7 
المستعانْ!)۱ 
كرةكرقكرة 
جس 


() «بدالع الفرادن ۳۴۸/۱, 


۳۸ 





قانون الجس الأخلاقن 


لی من يجب أن یظھر فيهم المت" الحس والح الفویغ: وارثو علم 
الوق وملتیسو الرّقيٌ في المدارج؛ وین نفيس كلام السافي: (عل بلا أدب كنار 
يلاحطب)”. 

ولیس احباولی من طالس العلم في امتشال الامر الشسرحی» وکلام الله 
ورسوله 4 ظاهرا وباطت. 

وسن علامة التوفیق والھدایة: اََابُری طالب العلم مُجایا لنصوصِ الأأخلاق 
والرّقَاقِه كحالٍ من أمحلواجانب الرّقَةٍ والبكاء؛ فترى الأخلاقٌ في واتٍ بینما 


أخلاثهم ني واج سحیق! 
فما أحلى هله النصوص التي ُرققُ القلوب وثهذَّيهاء وها بجميل النعوتٍ 
وتصفيها! 





() الست له معنیان: 
أحتعما: حن الهية ولتنی في لین وهی م 
والاني: نت هو الطريقٌ. يُقال: الرّمْ هذا السَمْتٌ. 
دكلاهما له معتی؛ إا آرادوا هي الإسلام؛ أو طريقة أهلٍ الإسلام. 
ی ث٤‏ لاب م الفاسم بن سم ۰۳۸4/۳ و لسن العرب» این منظور 
۱ والمعنیان ُرادان هنا. 
0( «الجامع لأخلاق الراري» ۱/ ۸۰. 


۳۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
.ہے ا حل ل سي بو و 
یقول الله تعالى: ‏ أذ بای هت اخس اتا وی بلق وب ê:‏ 


ر وه 4شدث: :۰ ویقول کل : لاحرد ین المعروف شسيئاء ولوار 
کت ام بوجو طلّی). 

فحني عن عالم وضع له القبولُ في الامو کان سی سي له مالفا 
وات ترى بعك في آحاو اليس إلى العلع أن كا ی السم الم 
وأدب العلم -يَؤولُ حاله إلى أن يكونٌ مُضِغةٌ تلوكها الأنياب» فتنة يبتلى بها العباى 
3 في ال الصو وتنبرٌ عنه قلوبٌُ الصالحين. 

ا الناس لا ميزا ان لهم ولا معیاره فمتی روا جفوة العالم» وغِلظ تائیں 
ووعورة مسل مع المسستغيدٍ- ثرا وَهدةٌالجهالة» وتركوا الاستفادة ونظروا إليه 
و ا ا ا بيو 
فتأئل قول اللوعزٌ وجلل: وکت ا عي التب ٹکٹ دن ولاک » 


[اک عمران: ١69‏ ]. 


۱ 
۱ 
۱ 


اب من المتسبین ن إلى العلم: :نيقح يري الل الحسن جفاء الأسلوب, 
ويعبْدٌ الطريقٌ أمام الناس بسر الكلماتٍ وجمال الا 
لکن مریضی قد فی بر 0 


اج ہی ذلك أن ازير 
ونسمائها الرقيقة 


ر" حن الاد والتعبيسرء ولو عرض على 
رسدور لین * لابرد الكلماتٍ العَذْي 


rp 
القن ی وزن عط ری وی‎ 
8 م دز عطارء واج العقاقیر؛ | ل الا‎ 7 
ایا مرن ایی و دوية. أما (العمّار): : بالضم مخففاً‎ 


الا 8 تالف اي لازمته. بت 
دض دالضیاع والننل ل لصح لاو 7 ۳ ٠و(‏ العقّار): بالفتح مخفناً 


٤٤ 


حقائق العلم 


سس ج ج سے 


النقیض :تن سن لق جع فی فامویس وحلیٔ الأخلاق وقكاة 
يولمات؛ فلئن جذب الَلقٌ إليه بطرّفي من الحاجة إلى العلم والفقو؛ فلقد أبعدهم 
ی ندا ایا فوس کین من هه العف ,تحت نش 
زاس بانسو ن السهل الليّنّ هادئ البای» رقیق الطباع. 

يا طالب (الر ey‏ و (المدارج)..! 

کت الخطر على تن مسا هذه وين المتسين إلى الطل: كوه 
نونج سينا عن العلم وطلابه» وكفى بهذا جُرْمًا وألمًا! 

ولشنْ كان المتسببُ في جر السّباب إلى والدَيْه سابًا لهما في الحقيقة؛ فإنّ 
المتست بب في جر لس وسوء الظنٌ بالعلم وأهله آم ۸ بقدر جنایته. 

094" 
تنبيه على حقيقة الأخلاق: 

إذاكان الحديثٌ عن ن أخلاق طالب العلم مع م ال اه حَرِيٌ به أن يبذلٌ ذلك 


به ومعبوده؛ وهذه هي حقيقة حقيقةٌ الأخلاتي وأصلّها؛ قله التعيّد وضعفُ اس تحضارٍ 
القلبء والتفریط في ال عمال الايمانية قد شاع» وأثر بالسلب علی التحصیل. 





00 سر بفتج لثون: مثال الشىء؛ أي صورة خد على مثال صورة الشسي: یعرف منه 
گ۸۶ ذج) بفتح النون: مثال الشيء 


را« مودْج) بضم الهمزة و1 فقد لکنه الصّاغائيٌ» تاه الفيروزآبادي. لکن ره اناج 

-رحمه الل4- وقال: : هله دعوّى لاتقومٌ عليها ححجّة. ٤‏ فما زالتٍ العلماءٌ ء قديمًا وحدیتًا 
مستعملوذ ذا ال من خر کرحت دومن ان سل که 
فيا لنحو: ۳ مودج»» وکذلك الحسن بن رشي البرواني -وهو ما م المغرب في الو 
سثى به کتابہ في صناعة الادب. رایشا انگرالَفاجی في (شفاء الغلیل» علی من ادعی فیه 
لی يُنظر: «ناج العروس؟ للرّبيديٌ "/ 49 1-:19. 


٤ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال النكوين 


ولا ریت ان فلا جامع العلم عن تزكية نفيه؛ ونفقٍ قليه يول مع طول الآ 
إلى کون صاحبه صورہ ممسوخة عن طلابِ العلم؛ لاه فد له وژوخه. + 
ولیس ادل على فقد هذا الچس من كثرة ذكر النفس إشادةٌ ومدححاء , 
العبارة أو مفهويهاء م يُظوِرٌ حجم ار الذي يملأ قلبَ صاحيه. ۳ 
8-7 بذلك: أن يتواضمٌ» ويبذل الجهد في التدارك بالتعثى 
والح على الفْسٍء وكثرة ذكر اللو وتسسبيجه؛ وأن يعلمٌ حقيقة مسا هو عليه من 
الاتخداع بصورة ما يطلبُ؛ وأنها ما هي إلا بهارجُ زاتفة يتكشففُ سَرايها بنظر سدير. 
1 ويقول الل تعالی: َعَم لعل ازیو ا مت هم تشون هر 
ال ین © 14ل عسران 174]. وعليسه أن يعلم أنه (ما عالِمٌ ليست له خلواتٌ 
بجوف اللي الاخر يتيتل فيها إلى اللو ویدعوہ رَعَا ورَمَياء وما عم لیسث له أوقاتٌ 
ع رب باه ها ویستفره ویس وما الم ليست له أشواقٌ ولا أذواقٌء ولاحية 
لوجدايه بمسالك ید الژیمانیق ولا معرفةً لقلبه بمدارج الخوفي والرجاء - ماذا 
کا وماذا مکی ان یفیڈ في ترییة الحَلْقء وفاقڈ الشيء 
۹ !.. لى لمن تشب قلبُه أن يجد ذلك؟ بَلهَ أن يعطيه للناس! ألا وإ ذلك 
الماخائي « يمن كت لک نی ای ایدم بود > 1 3 
نالق السَمعَ وَمْوَسَهِيةٌ © © [ق: 7م])00. 


نھن یھی ھوی 


فهرم العالیة ص ۱۷۷, 


4۲ 


مدارج الْعلم 


و 01 1 
(کوْ رل الا نا هوحن في تیه نمض لس العلوم فنر فا 


[الإمام محمد بن إدري یس الشافعي رحمه اللهُ] 


مدارج النعلُ ھي مراحلہ الثلاثء وھي: 
المرحلةٌ الأولى: التأصيلٌ العلميٌ. 

المر حلڈ اثانيةٌ: استكمالٌ التكوين العلميٌ. 
المرحلةٌ الثالثٌ: البحثٌ العلمي والتصنیف. 





المرحلة الأو لی 
التأصيلٌ العلمیٰ 
تفر لدی العقلاء 1 ارتفاع البناء یستلزم وجود قاصدة قولة یصح الاعتمادٌ 
عليها للعُُوٌ المنشود. والعلم با معرفي» فهو -لا محالة- مُفتقرٌ إلى قاعدة مركزية 
تأسيسية) تجمع أصولٌ العلم وأولياته ومُقدّماته. 
يقول أمير بادشاه الحنفي رحمه الله: (العلم حياة النفس وكمالهاء وصفوته أن 
تصرف ماعلیھا وما لها وهي مَلّكة لاتحص ل إِلّا بأصولهاء فوجب معرفة الأصول 
قبل وصولها)”". 
وضبطٌ هذه «الأصول؟ و «الأوّليّات» و «المُقدِّمات» - من أهمٌ الأشياء التي 
بجسبٌُ أنتُجمل في أولويات الطالبِ؛ ليترفّى في مدارج التعلمء وتتضح له حقاتقٌ 
العلم وغايثه؛ وكيفيةٌ استعماله وتطبیفه. 
ذلك أنه لبس کل طالب بُح الطلب» ويهتدي إلى طريق هلال 
مالي بھندي إلی الامستکمالِ؛ ویأمنٌ الاغترار بالوقوفِ دون ِرُوة الکمال» ولا کل 
غد الوصرل إلى شاكلة الصواب آمِنٌ من الانخداع بلام الراب)"٠‏ 
د طرش فلك هو الدع ني مره من بدا نی لحاس 
ا ا قو تقار يز 


۷ ایب السریر (۲/۱). 
١‏ امغوار العلم؟ لايي حامد الفزالي؛ ص۰۲۵ 


مدارج التعلم بین الاصیل واستکمال التکوین 


في تفاصيلهاء ومحالٌ ن بستحک الب العلمی بلا تاصیلِ تصوري لجمَلٍ العلم. 

ومن العجب أن يَنشّدَ مَلكةَ العلسوم وجْها من غابت عنه ری 
وباد وضرف عنهاء وشل عن تحصيلهاء بخلافات هامشية على مسال فرعية 
رعنث زمتهوازدث بای وو اه رن في تعه؛لحلق الاصوله ثم رم 
عليهاء وينى عليها تكويته العلميّ في سائر الفروع. 

يقول الربيُ بن سليمانَ رحم الله:قلث للشافعي رحمه اللڈ: تی یکو الرجُ 
عالمًا؟ فقل لي: (يكوثٌالرجلُ عالمًا إذا هو حقّق في تعليه؛ نمض لسن للم 
فتظر فيها؛ فإلّه حي لي عن جالنيوس أنه قيل له: إنكَ تأمرٌ للدّاءِ الواحدٍ بالأدورة 
الكثيرة المُجتوعة؛ فكل الأدوية دواء لذلك الداء؟ قال: لاء إنّما المقصودٌ منه واحنٌ 
وم یْجعل معه یره سکن جدثه؛ لا الإفراد قاتلٌ)۷'. 

ومن لطیفی کلام عبدالقاهر الجرجاني رحمه الله قوله: (ذا تمهّدت القواعد 
وأحکمت العری والمعاقدهاخسذ حيتئذ في تتبع ما اخترعته القرائح؛ وعمد إلى حل 
المشكلات عن ثقة بأن مُيّنت المفاتح)”". 


أهمية مرحلة الّاصیل العلمی 
تظهرٌ الحاجةٌ إلى مرحلة اصیل العلميّ من خلال لو موره مها 
-١‏ تَشابْلكُ دُرُوب العلم: 
ردت لسم ٹاک رباص كهان في لي طویل دود لله 
دتعترشه مواق الفنهع؛ وقد يسسيرٌ في غير السسبول | بعخلائٍ من كان شر نكر ترا 


1 «الغ‎ )١( 
۰۱۳۷ «الفواند والاخبار والحکایات؛ لابن حمکان الهمذانی؛ رقم (۲۱)» ص‎ 
ني» رقم (۰)۲۱ ص‎ N آسرار البلافة؛ ص‎ (۳) 


مدارج التعلم 

جم کت ہس رن مس مھ يا نے 
باه وه سير في سيه التي روي فيا التدرج؛ ان نفرغ علی ما اُجیل نی 
ولت العلم فمّن كان كذلك سهل عليه منال الرتب علي في الَعلُم, 

يقولٌ أبو المعالي الجوينيٌ رحمه الله: (حقٌّ على مسن يحاول الخوش في 
و من فنون العلوم: أن يحيطً بالمقصود منه؛ وبالموادٌ التي منها يُسحْمَدٌ ذلك الفركه 
0 يحقيقته: وفنهه وحدّه -إنْ أمكَنت عبارةٌ سديدةٌ على صناعة الحدّ- فإِنْ عَسْر؛ فعليه 
أن يحاول ال بمسلّكِ التفاسیم(. والغرض من ذلك: آن یکون القدام علی تعلیه 
مع من العلم الجُمْلِيٌ بالعلم الذي يحاولٌ أن يخوضّ فيه)”". 

ویقول الشيح ابن عَكَيمينَ رحمه اللة: ۱ 


وبعدُ؛ فالعلمُ بُحُورٌ زاخرة لن یلع الکادغ فیه آعرة 
لكنّ في أصوله تسههيلا ' لتبله فاحرض تَجِدْ سَبيلا 
افْكَيْم القوامد الأصُولا فتن له بُحرم الصُولا» 
٢‏ التْدرْجُ المُتوازِنُ: 


ذلك أن التأصيلٌ العلميّ يساعدٌ على تن ال العلمية للطالب واستقرارهاء 





)١(‏ علق الشيخ محمد مُزير شمس حفظه الله على هذا الموضع بقوله: 
هله طريقة الخائضين في العلوم العقلية التي تأثر بها المتأخرون منذ القرن الخامس؛ ولم 
يكن عليها المحدثون والفقهاء والمفسرون والأصوليون في القرون الأولى». 
قلت (السعيد): نعم؛ كانت القرون الأول من السلف أهل العلم والنظر على علاف ما 
انتهجه المناطقة والمتكلمون في صناعة الحد وتعسیرہ. 
دإنما أوردت قول أبي المعالي إبرازاً لأهمية الإحاطة بمقصد العلم؛ ومادته؛ وحقيقته 
دح ليكون الطلاق الطالب بحصيلة جُجمْلية ثابتة يقيم عليها أود المعارف. 

0 «لبرمان» ۷۷/۱ 

۲ امنظومة اصول الفنه وفواهده» ص۰ ۰4۳-4 


۷ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


٤‏ َ و لد زالثابت). 
وقد قيل: (إنْالانسيابٌ الموزون وليذ المركز ا 
فالارتسامةٌ الأولى للبداياتٍ تبقى انطباعائها وبصماتها في ذهيه وعقله وني 
مسالكه. 
ان «مثاز التخبط في الفروع یتاج التخبط في الاصول(۱: 
ا ل ال 
ذلك أنه على قدرٍ إحكام الأصلٍ يأتي صفاء الضروع؛ وعلى قدرٍ التخبطٍ هنا 
يكونٌُ التخبط هناله| 
الداخل في العلم كمُستفيح في بناء بي» والخط أ في التصميم أو التاصيل 
یٹول -لا محالة- إلى اختلاله؛ إذ سلامة النهاية وكمالّها من سلامة البداية وإحكايها. 
والمُتخ في تأصيله سائرٌ في خطة وأو النفس؟ فإن (الداخل على بصيرة في شيء - 
أعقلٌ من الداخل فيه على غير بصيرة)"". 
وأئرٌ هذا التخبطٍ يظهرٌ بعد تسويدٍ هذا الطالبَ إنْ سادہ أو حينَ التصدّي لنشر 
جفیته ین الصيارفة یه لسلاب, 
>- حصول ملکة العلم: 
إِذْ محال أن ياي الإبداع العلوي على وجُهه» وصاحيه لو من الترکیز على 
ادات عم ان الإسداع بلا أصل متفق عليه طيش وتخبط لا ملكة وبراعةء إذ من 
المقرر أنه (إذا كانث وال العلم وأواخرٌه حاضرة عند الفکرق انلیا ان 
الملكة إيسرّ حصولا؛ وأحكم ارتباطاء فرب یبن 


ال ر 
لذا فان (الحذاقةٌ اي العلم و الاسستيلاء عليه؛ ّما هو بحصول الملكة 
)0 «المنخول؛ للغرا تم 8 ن 
لي؛ ص" بتصافيٍ. ۳( االمدخل» لابن بدران ص۱۰۳ 
٠‏ «مقدمة ابن خلدون» ۳6۸/۲ ی 


۸ 


مدارج التعلم 

ني الإحاطق بمباذیه وقواعده» والوقوف على مسائله؛ واستنباط فروچه من أصوله). 

زور الناصیل یژول حتمًا إلسی تناقض وأوھام علمیةہ وانظر إلى هذا التحليل 
ںول الفقبہ أبي المظفر السمعاني رحمہ اللہ یقول: (والمناقضات للقوم طبيعةٌ 
پ ین نزئُھا منھم بحیلةہ ومامن أصل لهم في الأصول وفي الفروع إلا ولهم في 
زإك من أصولهم لفروعهم مناقض؛ وهذا لأن القوم لم يبنوا فروعهم على أصول 
مجيحة؛ وإنما وضعوا المسائل على أشسياء ترات لهمء ثم تراءت لهم غيرها في 
ےب ال المسائل الأوّلةء فحكمها بغير تلك الأحكام؛ وراموا الفروق بالخيالات» 
رهيهات ثم هيهات! ما أبعدهم عن ذلك! فإن الآراء مستعصية على ما لم يسندها إلى 
أصول صحيحة. ومن أراد عد مناقضاتهم جاوز الألوف والألوف. وبلغ مبلعًا يتتهى 
ال والعث). 

وا کان ما بْحصّله دون فائدةٍ ظاهرة. 

7 رو و 1 27 7 1 

بقل سیف الین لايدي رحمه اللڈ: (حقٌّ على كلّ من حاوّل تحصيلٌ علم 
منالملم:آ تصوَرَ معنه لالح و الرسم؛ لیکو على بصيرة فيما يَطلبهء وآن 
يعرف موضوعّه؛ وهو الشيءٌ الذي يبحتٌ في ذلك العلم عن أحواله العارضةٍ له؛ 
نمراله عن غيره؛ وما هي الخايةالمقصودةٌ من تحصيله؛ حتى لا يكوناً سعِيه عبئاه 
دما البحث في من الأحوال التي هي مسالل؛ لصو طليهاء ومامنہ استمداہ؛ 
لصعْةإسناده عند روم تحقيقه إليه؛ وأن ينصوٌرَ مبادقه التي لا بدٌّ من سبق معرفتها فيه؛ 
لإمكانٍ البناو عليها). 


۷ کف الظرن» 4۳/۱ 
5 'لفواطع؛ ۸۹۹-۸۹۸/۳ 
۳ 'الإحكام في اصول الأحکام۱۸/۱۶. 
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مدارج التعلم بین الناصبل واستکمال التکوین 


و آن بخ باب التاصیل فطع للطريق على المتعالمين: 

فالتعائم يكثرُ في فئة لم تختور العلومٌ في قلوبهم؛ ولم تمس شه اها بتكني 
وتأصيلها وتثبيتٍ قواعدها وثكرارهاء وبفرط عجلنهسم وغرورهم جروا على أمنهم 
ويسلات» وعلى تاريجهم ممخازي بنبو عنها الأريبُ؛ ونان بِينَ حالم مُتَأصٌلٍ حم 
البداياتِ واس تحكمهاء وفرّع عليها علمّه؛ وبينَ خنْفشاري وله جح بلا رم 
ويتكلمٌ بغير طا ولا زمام؛ فلا قاعدة تت ارتكاره» ولا أصول تشد من أزر فهیه! 
فهو قابضٌ على قطعة ثلج في رمضاء» ذابث من فروج أصابعه إذْأفرَْه أشي المعارنيه 
وزج به آشباځ اطلاب!] 

7- أنّ فاق التاصیلِ الکُلَيْ يَحصُل له التلفیق والتناقض: 

وينعكس ذلك على مسالكه العملية والمنهجية فيما بت فتراہ متَخََِا فی 
الفتوی مُحتطبا في ارض السباع. وللاسفی معٌ اختلاط المفاهيم والمصطلحات 
وتداخلهاء عد بعش الطلابٍ شذوئّهم تحقيقًاء وتخليطهم ترجيكا! والحقيقةٌ اق 
لا يخرجٌ عن کونه جهلا آو ظلمّا. 

بقول شخ السلام اب تیم رحمہ ال 

( بذ أذ يكرد مح الانسان اصسول که إليها الجزئياتت؛ ليتكلم بعلم 
وعدليء ثم يعر الجزیان كيف ونع والا فييقى في كذبٍ وجهل في الجزئياتِ» 
دجمل وظلمفي لب نو سا عظيم)", ْ 
حفيقة ااصیل العامین 

»* 217 1 

التاصي ل ماعو ين الاصلي اللْخويٌ لكلمق (أضل) وهي القاعدة الي بس 
() یناج الشُنَة البویة؛ .۸۳/٥‏ 


مدارج التعلم 
ونواعلها سی 
نی رآ لعصه نج بعش العلماء يُطلفونه فاصدينٌ به معى (إحكام 
یل وتمتين العملية التعليميق)؛ لا المعنى اللغوي المذكور أعلاه» ومفاث الرڈإلی 
تو اعد العلو 7 وأصولها. 
والتعريفُ المَرْضيٌ لمصطلج «التأصيل العلمي» ان 
(إحكامٌ مُقدّماتٍ وأوَليّاتٍِ وقواعدٍ علم ما في منهج مدروس). 
إحكامالتأصيلٍ العلمئ 
أني الإحكامٌ عبر التمكُنٍ في عد محاور”": 
المحوز الأول: مصادرٌ العلم: 
والمقصوڈ بھا: (مصادژہ التي بُستمَذُ منهاء يرجم إلبها في تحقیق مباحئه» 
رقزاالموارد التي تُنظمُ مادةٌ العلم ومسائله). 
ويتحقٌ التأصيل العلمي فيها من خلال: 
- الاصول الشرعية العائة. 
- اصول العلوم الشرعیة؛ [کل علم علسی نوا فالاصول تختلتٌ 
باختلافي العلم]. 


داجع: «أبجد العلوم» وین حسن خان اجه ص الاء وما بعدّهاء اكشف الظئون» 
4/١‏ (المحصول» لابسن العريي المالكي» ص۰۲۸ «مفهوم التأصیل العلمي وتطبیفاته» 
أبحاث حلقة النقاش العلمية الأولى لمرکز التبیانہ نشر: مركز التييان للاستشارات. 


(0 
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مدارج العلم بین التأصبل واستکمال التکوین 
سس مگ میگ کی سس پیز 


المحموز الثاني: مبادىّ العام 

والمقصوة بها: (المبادئ التي تنم علا من العلوم الشسرعية؛ من مفاهيي 
وتعریفاتِ: واصولِ کل يفوم عليها العلم). 

ہم المناطقةٌ عن المفاهيم والتعريفاثٍ ب (المبادئ التصورية». 

وعن المسائل والاصول الكُليد التي یفوم علیها العلم ب۔١المبادئ‏ الَصدیق٤,‏ 
وهذا المحورٌ يختصٌ بالتاصيل في فن مُعينٍ. 

فالمفاهيمٌ والتعريفاتٌ ينبغي تقدیٹھا قبل الشروع في العلمء أو في مسالل 
وأحكامه؛ كالتعرن یغاتِ السابقة لباب من أبواب الفقهء أو التعريفاتٍ الضابطة 
الحدي, فلا بدٌ من إدراكها قبل النظر في العلم أو المسألةِ؛ باعتبار أن الحكم على 


الشيء فرع عن تصوره. 
وقد نظمها البعض بقوله: 
0 تباي کل علم عقسرۂ: الحدٌء والموضوٌ مُمّ التمرة 
له وتسا والواضغ والاسمٌ الاستمداف کم ایغ 
مسائل والبعض بالبعض ای ومّن دری الجمیع حارّ ان 


وهله المباديٌ العامة نکر ضمن محاو تصیل؛ لشو اتصالها بمسائ 


7 


الل التي هي حقيقً اتعلم؛ وهي المقصود امن بل هی على هوه وجوه گر 
المعوز اثالث مسادل العام 
وی بها: (مباحثه, وفراعده رجریانه). 
ل ينف 
يفوا لسن العري رحمہ اللڈ (ححّ علی کل من يحساول الخو في فر من 


o۲ 


مدارج التعلم 


مقصوةه منه: أن يحاولٌ -بدءً)- الإحاطة بسوابقه التي لا بدٌ له منها 


باعل زد عله() 
یں وشروطه التي هي معونة عليه) ۱ 


وقد نکم الغزالي -رحمه ال عن علوم الشرع وفشمهاء ثم قال: 
(ولکل واحدٍ منها مادةٌ منها استمداده» والیها استناده» ومقصوڈ به تعلق قصدٌ 
وی وارتیه فد من لته علی ماه لیف الخائض فيه مها ملع حاجزه 
یر إل نیب ولا تی عن التنبيه على مَقصّدِ؛ لثلا يكونَ الطالبٌ على عَماية من 
مطلبه)"". 
96۵606 


سے یں 
۳۷ ا لاہن العريي؛ ص۰۲۸ 


or 


المرحلة الثانية 
استکمال التكوين العلمئ 


تأني مرحلةٌ استكمالٍ التکوين العلميّ كخطوؤ بنائية على أصل وقاعدي فهي 
أشي بتكب البناء بعد إرساء قواعده» فبعدٌ أن مر لالب بمتون مُختصّرة في علم 
لتوحيد ولفق والأصولٍء والمصطلح؛ وأصولٍ التفسيرء وأدبٍ الطلب - یکون 
قد تأهل ليسم العلم وعبيرٌ أخباره؛ ويعرف عن ماذا كانوا يتحدثون؟ وكيف أتى لهم 
تقعيدُ تلك القواعد؟ وما هي أدلَّّهِم؟ وكيف يتم دف الخطل عنها؟ 
أهميةُ مرحلةٍ استکمال التکوین: 
-١‏ ان الخالقر في منهج تاصيلي دون استکمالِ الٹکوینِ العلميّ > جامع 
ين كل فنٌ بطرآپ؛ فھو مُثفّفٌ لا بخدشه علمه -في الاغلب- عند ورود 
8 أو ظھورِ |شکالِ: او تحقیق مناط علی الواع العلمي. 
والحقيقةٌ أن سكين القلب؛ والطمانینً في العلم والفتوى تتحققٌ فين 
نم مرحاتّي التاصيلٍ وامستکمالِ التكوين؛ كما قال الزرگشي رحمه 
اللهُ: (والحكيمٌ إذا أراد التعلية» لا ہد له أن يجمع بين ببانين: إجماليٌ 
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(٦۱ 

و و رن بي اش وفعاي كسك له 
إن العا والغسرور رَالعلمي؛ ولج على طرج الرأي مَنشؤه في 

1 لم تن آحااهاه فوهم م الاتقان والتحصيل 
لق مرّٹْ علی العلوم؛ و 

ب اق سار الم حا الاڈ فی الطلب فو نمال نام 
العلمي. 

۳- أن كثيرًا من ان درج في الطلب» وتفرع لتيله» ممن خاض المرحلة 
الأولى واكتقّى بها - - آل أمرُه إلى ضياع علمي؛ وتفريط» وح على 
حاله. رات تج نبا لل وني تفیل ری کن سبك 
في منهج التاصیلِ العلمي' نقطع ولم یکول تاعیلہ یجڈین نفیے 
العجرٌ والتشنّتَ بین ثنايا الطلب» ويحتاجٌ إلى م مُعِينِ فھو عارفٌ 5 
تائهٌ تفصيلا! 


حقیقةُ استكمال التكوين: 


تظهر حقيقة هذا المصطلح إذا نظرّنا إليه باعتبار مُفرَدَيه وباعتبار إطلاقِه على 
مرحلة علمية مُعی 





فبالاوّل: باعتبار ار مُفرَديْه: 


¬ 


الاستکمال: :اسل (كثل» وهو امل صحیځ یدل على تما اللي" 


۳( آفاد هآ ني : 2 

نسخ آخری: (معه). وهذه تفید معرّى راتًا؛ ىال دمم 
۱ الخوض في التفصيل بعد مرحاؤ لت ٤ e‏ ان النفس تت تتشوف آکبر مع 
۲ «لمنثور في القواعدة /١‏ 0-18 
() قايس اللنته۱۳۹/۰. 


كه 


مدارج التعلم 

واستکتل الشسية: ات "* وقال: تکاتلالشسي وأكملك أاء 
7 کی 2 e‏ 

وأكمّلت الشيء؛ أي أجمَّلئه واتممته. واکملّه هر وا کم + رکئلہ: 

أتمّه وجمله(. 

الكوين: 

أصلٌ ماد (التكوين): إيجادُ شيء مسبوقٍ بمائُة". 

وقال ابن الأثير: الكونٌ: مصدرٌ (كان) الام يُقالُ: كان يكوثٌ كوئا؛ أي 

وُجد واسع. ویقال: كوّنه فتكوّن؛ أي أحدَئّه فحدّث©. 

وفي الحدیثِ عن أبي سعيدٍ الخْدريٌ -رضي ال عنه-» ع الي كلا 

يقول: «مّن رآني فقد رأى الحقٌ؛ فإنَّ الشّيِطانٌ لا يتكوني 0م أي يتشبة 

بي؛ وينصورٌ بصورتي. وحقيقته: يصيرٌ كائئا في صورتي". 

فمدازها على إحداثِ شيءِ لم يكنء واستقراره. 


وبالثاني: باعتبار إطلاقه على المرحلة المُعيّبِ -استكمال التكوين العلمي-: 
(إتمام المتعلم طريق الل وثبوته عليه؛ للحصولٍ على صورة كاملقٍ للعلم). 
فاستكمال التكوين -إدَنْ- [كمالٌ للتأهيل» وصور دقيقٌ» واطّلاعٌ واسعٌ» 


دنمحيص؛ للحصولٍ على صورة كاملة للعلم. 

۷ «لسجم الوسیط ۷۹۸/۲. (۲) «لسان العرب» (کمل) ۰۹۹۸/۱۱ 
0 "ناج المروس ۰۷۱/۳۱ 

0 «النهاية في غريب الحديث والأثر 6/ 111. 

( امخارالصحاح (کون) 2.04 (0) رواءالبخاري رقم (1۹۹۷). 
¥ 'النهاية في غريب الحديث؟ 4/ 711. 


۷ 


المرحلة الثالثة 
البحثُ العلمیٰ والتصنیفٰ 
مرحلةٌ البحث العلمي اتی کلپ مه لطالب العلم؛ بے [تھاو مرحاة 
التاصیلِ؛ وشروغ الطالب في استکمالِ ل التکوین؛ والاطلاع علی مصائر العلپ 
EA‏ المُختلفة. 
للبحثٍ أهميةٌ كبرى لطالب العلم؛ منها: 
١‏ وَثاقةُ العلم, واستحکامه: 
ی و أل الطالب» ومح نیع نموه هلب شش ت قله 
ومن خلافا لمن كانت عمدلہ الساعء وادله «اظر» و اتوق فم 
يقول الخضر حسين رحمه الله: :(الملكاث تقوى بالبحثِ في اب للم أكثر 
مما تقوى بالمناقشةٍ في الفاظ المؤلّفين) ©. 
۲ لتق عقل لطالب واه لعلوم: 
فالبحثُ بير لديه حب الاطألاع والاستزادق ومع إلفب ذلك يعتادُ عقله ابحتٌ 


(؟ موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين؟ ۵/ ۱/ ۰۱۷6 
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مدارج النعلم بین التاصیل واستکمال التکوین 
؟- سلامة الطالب من الجمود والعصبية: 
AE‏ رک سای 
وترو تحت مس سی الاتباع والثبات» وغيسر ذا البحث يحصسن الطالب م 
الاشاعاتِ والحُرا افاتِ والتي قد تروج بأسماء علمية ومصطلحاتٍ شرعية. 
٤‏ ااطلا علی دقانقالعلم وحقانقه. 
ارق بين البحثِ العلمي والتصنیب: 
بح لعي لاب عه طالب عل ن انی الال سا 
البحثِ» مع اکتمال نظرتہ للعلم ودرويه؛ تأمّل للتصنيفي. ۱ 
مرح یب -ني لمرال: نامیا سکاو 
داښ لملمي» وحقيئه مي حقيالبحب العلمي؛ ابعر علقه على فر, ۱ 


من وان رایخ للإفادز والتقويم» وانظر فيما أل إليه نه وفحضه. فد رد ۱ 
الطالب بحثه لإفادق العامة. 


فائدة: 
حكّى ابسنُ الجوزي -رحمه الل4- عن الوزيسرٍ يحبى بن محمد بسن هی 
-رحمه الل۔ آله فال: (یحصل العلم بشلاثة أشياء: 
احدھا: العمل به؛ فاد ئن كلف تفه اكم بالعربیة؛ دعاہ ذلك إلی حفظ 
النحوء دن سل عن المشكلات ليعمل فیا شتتی اشر تعلم. 
دالثاني: التعليمٌ فا نام الناس؛ كان أدعى إلى تعليهه. 


و" 


حفاتی للم 


س 
سسس 


سے 


1000000100 
5 ' رلا ينمكن بن یف ف 
پر خور ذلك العلم الي صف فه ٩‏ التصنبفي من لم 


فيذكرذكره 


ویس ی 
9 'الذيل علی طبقات الحنابلة»لابن رجب الحنبلي ۱/ ۰۱۵۷-۱8۹ 


۱ 


اشارات للباحث و المصئف 


البحثٌ حاة الطالب المع وهله إشاراتٌ يُرجَى منها النفحٌ -إن شاء اللةُ- 
لمَن تأملّها: 
العام بحر لا ساحل له 

فمامن مسألةٍ لا وترتبط بها آخری» ومن خاض غماز التنقیبٍ عن المسائل؛ 
أدرك ذلك عِيانًا» فكلما أوكّل الباحثٌ في بحث منسالة؛ أدرّك أنّبيّها وبين ممسألة 
أخرى صلة» ووجد قاعدة تُحكِمٌ أصلّهاء أو فرعًا اسمُِدٌ منهاء أو اختلاقافي ضبط 
الصورقء وتخليص محل الوفاق من مواضع التزاع. 

والحالٌ كما قيل لحمّادٍ الرّاوية: أمَاتشيمٌ من هذه العلوم؟! فقال: استفوغا 
فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود» فنحنٌ كما قال الشاعر: 


إذا قُشنا عَلَمَا بدا عَلَغ( eA‏ 
)١(‏ «أدب الدين والدنيا؛ ص۳۷- ۳۸. واصل هذا المثل كما قال البغدادي في «خزانة الأدب» 
۸۵ء 
الوزاد أبو عبيد البكري بعد هذا في شرح أمالي القالي: 5 
(لد طُوبت بطوٹھا علی الام إذا قطعن علمًا بدا عَلّم» 
(نھ بحا كمْضلات الخدم حتى ناهین إلى باب الحکم) 
العلم: الجیل. قال الزمخشري في «مستقصی الأمثال»: قوله: 


إذا قطعن علما بدا علم 


۳ 


لتعل بین الناصیل واستکمال التکوین 


مدارج 
۱ 8 ک0 و 
یکی باحتاء لاهاويا للتأليفيء متی تمٌ له الرصف» وظهر هیکل اب 
زار الا وکا 


نظز الباحثِ الحقيقي على المسألة والفائدة 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله ا ون 
بغوّاص في بحر در کلما غاص في بحر فطنته اسستخرج دزاء و ا 
وطالب الزيادة في منهج الزيادة معان منصورء وطالب الزيادة على ما لا مزید علیه 
مد مخذول» والله تعالى يفتح عين بصيرة من أحبٌ من عباده بطولِه وفضله ويُعمي 
عينٌ من يشاء بقهره وعدلہ)٭. 

فلايمْكَل فكرّه ب (منى الوصولٌ إلى نهايتها؟)؛ فمس اله مه لی آخری, 
ونظرٌ يدعوه إلى نظر آخرء وال ديه إلى تعشّب. وهكذا إلى أن يصطبعٌ فوا بی 
التّردّي والتأثي والتحقيقٍ العلميٌ. 

دكم رايا في الواقع من إذا طلّب منه مُعلّمُه بحا في مسأل اتر لك کی 
لدي فک ني ار ند تسبح به أحلامٌ اليقظةليخوص في بحړ اوها 
البحث مهارةٌ وحُبٌ 

فمتى أعمّل الطالبُ فكره في البح والتتقيب. وأَعِينَ بحبٌ العلم وال مہا 

ل مضرب لمن یقژغ من آمر یعرش له آعر. 


ادا :نھن بحا آي یہن بعتا نايهن الأرض كما يحث ال خیرات لات له 
في التراب. چو ۱ ۱ 
کا تم م تما نی یا المعجمة وفتح الدال المھملة هو الخلخال. والصَّئفِيٌ 

خن اجنين الهمزةالأرلى ينهم ساكنة:الأصل والجنس. والحبوح بقم 


الباعين والحاء المهملة ال ۳ نة: 
20 اقا اد ولى بينهما ساكنة: الوسط» ‏ 


٦٦ 


حقا لسم 

بن منه» وظر بمطلوبہ؛ إذْ ون 
الاستزادة والوصول إلى حقيقة حفیفة العلم في المسألة التي ينث 1 
وبلوغ جذرها. 
البحثُ حياة العالم ووسيلة المتعلم 

بحست حالمالا إو قود ما یه وه سل لول لیر 
ما والحفساظ علیھاء فاذا ما توقفث آله البحث؛ ضتر العلمء وسيل حبجاث 
الجھلِ؛ وتطايّر المحفوظً. 

فلا مناصٌ -إِذَّنْ- من البحث؛ إذْ لا تدم في مدارج العلم» ولا رفعة لا 
بالبحثٍ ی العلمي الجادٌ والنافع. 

a 
ین جم الظلامِ والبطالق منوا منھسا: قولھم: : (العلمٌ موجود في الكتب والبحوثء والمهم‎ 
من الذي ره آو (الناش شغلث عن العلم» والانَ جاء د دور رُالصورة والاعلام)؛ فهي‎ 
بر تحط من قدر قاتلهء وتتقض عزع مستموها.‎ 

قخواها: ترك النظر والبحثٍ عن حكم اللو ورس وله يل والاستسلامٌ لفساو 
أهلٍ هذا الزمن» وانصراقهم إلى خداع الصورة ويريتٍ الفضائياتٍ 

اڈ لم يكن ف الانفسخاي بالعلمالشسرعي» والبحث فش ما بل 
بها» إلا إبرازٌ الو الشرعيٌ؛ وتنزيل پل الأحكام» وفرض رؤية شرعية لحوادثٍ 3 
رتنیازه ومُلابساته -لكتى. وأين هژلاء من النوازل اعد والسياسية» و 
والاقتصادية, وغيرها؟! 

كاد رك لهذه العباراتٍ تسللتْ إليه ماده هزيم من لوق ! 





ر 4 يدفعانيه إلى 


10 


مدایج یں ین الناصیل واسٹکمال الٹکوین 
:ا حيثُ قال: سمعتُ الث 
ب زكر لزني حيث قال: سمعث البوبطي يقول: فر 


8 3 جما المنقوا‎ ٠ 
ني زليني الكتب وتصنيفهاء والناس لا لتفتون [إليلكٌ] رر,‎ 500 
ليعافعي: إنك تتفنى‎ 


4 2( 
ر ہے تنل لاهو الح والح لا بضيع) 1 
إلى تصنيه 
البعثُ اختماز 
م 0 

وهلا كما قال الإمام الي -رحمه الله 2 9 ۲ يونس بن يزيل 
حیث 7 ۰ 0۸ ٣‏ ل یزیا 

ت قال: قال لي أبن د ب:بایونش لاثکایز هذا العل 4 ف ۱ أودیق زد ۱ 


نت هِب رکن شهبع اليلي لیم ۳ ۱ 
البحثُ أمانً | 


لب اب وال ین خير لطاب ورن المي | 
لوم نع نرب الم مبحانه ریش والتصع لا الإسلامين | 
میرن شا الما في البح والقلِ؛ فما لم یکن الباحثٌ امن جم | 
موی ارف ماکز نا وسعيا في إضلال لاه رخا لا ۱ 
نز هذه الأمانة في صنيع الاما ا 
ایر الل في علي وتونم قل ۱ 
5 دس اي سم مت مرک ۱ 
۱ دنل سل له رت کی رن ی ۱ 
"0 دش ان مل الازن؟ ۱ 


] لمزني؛ لنزى حرصّه على فهم اللاي: | 


۷ سرب خ محمد مز 
1 هه ۵ سيا مزر شمس). 


1 ۱ 
لان العلم رنضل؛ ٣‏ ۱ 
ال ری وار 
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حقائق العلم 

بح ن فیما تحتاجه هنك لاأن تجاري موضة العصرِ 

ذلك أن الواقعّ م يحملٌ زخمًا کثیژاه وسفاهاتٍ. وانصرائا عن الجادغ النافعق 
مذاعلى الواقع الحياتي للناس. أمًّا في الواقع العلميّ؛ فإنَّ هوس الموضةء والكتابة 
کاب قه وحدیث المُجاراةٍ هو الغالبٌ؛ ف (أبناءٌ هذا الزمان لا تتوجّة طبائمُهم إلى 
إدراك العلوم ومبانيهاء واقتباس فوائ! الفنونٍ ولو بفهم بعض معانيهاء فضلا عن آن 
يحبطوا بجميع المقاصد والغايات؛ ويبلغوا من معرفتها وضبطها إلى النهايات. إلا 
واحنامن الألوفي الم وفرڈا من الاحزاپ تیه مئن هم ها شام 
وروي ةداريةٌ في كسب المعسارفٍ والعلومء أو دولة با وقدرةٌ ساريةٌ في جمع 
المقسوم؛ إن قد يرفعٌ الرأس إلى معرفة العلم بدءًا وغاية وينحو إلى استعلام أمر 
الأول والنهاية. 

رکل الخلتٍ وجلُّهِم مخمورون في اللّذّاتِ العاجلة الخاطنة الکاڈیة الفانیق 
وٹُوڑونھسا ۔ولو کان بهم تحصاصة- على انعم الآجلةٍ الدائمةٍ الباقیة تن عصّمه 
الله تعالى. 

فک اس کآّهمقد صارا ناش با فصو وق بلا نوم 
ونان ما تميز عن الحيوائٍ بالنطقٍ والعلم والعرفانِ ولو لم يكن العلمٌ في البشر؛ 
مر وحم الحیوانات سواسية في كل شا فنا لله علی دعب العلم وأهلیه 
ونشو الجهلٍ وعلوٌ ذویه)(. 
آن دالواجبٔ على طالب العلم: أن يبتعدٌ عن الخوضي فيما يخوضٌ فيه الناسٌ؛ إلا 
نو لإصلاج الواقع وتقويمه» ویختطٌ لنفسه طريقًا إلى نفع الخلق وردّهم إلى 

7 فيد بغاباتِ الأوهام لیحصدھا بعِعوّلٍ العل الشرعيٌ؛ ويستفرعٌ الوْسمٌ في 


5 ید الملمه ص۱۸ 


۷ 


مدارج التعلم بين تاصیل واستکمال التکوین 
ی کک ي 
ارڈ لوهم ولاليهم على ماهم في دینهم ودنباهم. ولا شسك أن ذلك يش مل 
الب ول أمرهء لكنّ الله سيعِيئه ويُوفقه. 
البحتُ ذُرْبَةُ على استقلالٍ الشخصية العلمية 
بناء الشخصية الهلمية واستقلاليئها من مَهِمّاتٍ الطالب النابهه 


[كمالٍ تكوين نفيسه» وكذلك هي من مهمات المعلّم الناصج'إذْ يتحدم عليه ان ہی | 


الطالبَ على اسستقلال الشسخصية العلمية» ويأخلً بيده ليقف على قدميه فرق مم 
الکتب والبحث والتحليل والموازنة. 

وقد قال الخطيبٌ البغداديّ رحمه الله: (وکان بعص شسیوخنا یقول: َن ارو 
الفائدةً؛ فليكسرٌ قلع النسخ» ولیآخذ قلمٌ التخری يج)". 


وصدّقواء فبالجمع والبحثٍ والتصنی نب تصقل الشخصية العلميةٌ وتلل | 


افوا بلا حد ويأنيه العلمٌ صافيًا غضًا طريًا مُبارَكاء لم يكب بنقص أو سووفهم 
آو تاویلِ خاطئ. ١‏ 

وهنا تُفارقةً عجیةٌ بین حال لمر على النسسخ والق رامق دون لفحم 
والتحليلٍ والبحثہ وحالِ ن خاض بحا البحث؛ فک ذهنَ الأول جامثٌ والآغر 


ھ2 


وت 

ری يسرٌ هذا المعنى کم في عبر الحافظ اب حجر -رحمه له 
في ترجمق سسراج الدين ان املف -رحمه الله-: (ومهّر في الفنونء وكان في أولا 
مر فكي نا رأبُ عطوط فضلاه ذلك العصر في طباق الس اع بوصؤه الح 
دنحیه من الصفات العِية, ولک لما أيناه؛ لم يكن في الاستحضار ولا في العم 
سس سس سم و نے 1 
)0 «الجامع لأخلاق الراري وآداب السامع» ۷۲ء 


۰۸ 


حقائق العلم 

5 ,یکا لگا طال عمرُہ استروَح وغلَبثُ عليه الکتاہڈ فوقف وه ), 
ريم زحزز الطالبَ من الجهلء ويكفل اهليته 

البحث یوڈي إلی ون ا الأهلية بالتفتيش والتنقيبٍ والمراجعةء كما أشار إلى 
زرك رك ججاعة؛ حيثُ قال: (فإنه يَطَلعُ على حقائٍ الفنونٍ ودفائتق العلوم؛ للا : 
إلى کب التفتيش والمطالعةٍ والتنقيب والمراجعة وهو كما قال الخطيبٌ البغدادي: 
و الحفظ» ويذكي القلبّ» ويَشحَدٌ الطبعٌ» ويجيدٌ البيان» ويكيبٌ جميل الذكر 
وجزيل الأجرء ويُخْلدُه إلى آخر الدهي)”". 

ون الخطيب كما في «الجامعن: (كلُ مايتمهرُ في علم الحديث» ويقففُ على 
غرامضه ویستی الخفيّ من فوائيه إلا من جعع متفر اف شنشته» وضمٌ بعّه 
إلى بعضي؛ واشتقل بتصنیف أبوايه وترتيب أصنافه؛ إن ذلك الفعل مما يوي التفسّء 
رئتث الحف ويُذكِي القلب» ويشحدٌ الطبعٌ ويِسُطُ اللسانء ويجيدٌ ابيا ویکشف 
المشتبة» وُوضُح المُلتيس» ويُكيبٌ أيضًا جميلٌ الذّكر وتخليدّه إلى آخر الدهر)”". 

والبحتٌ أيضا تحريد للطالب من الجمودء وإبعادٌ له عن التعضّبٍ للأقوال 
والمشابخ والعلوم والأفكار؛ لأنّه في زيادقه وحراك فکريٰ دؤوب. 


باابحثِ والکتابة تخل العلوم 
۱ فالبحثِ تبقى العلومٌ؛ وننتشرٌ أحكامٌ اللو ورسوله ل وشاع بين اه فا 
نصرفنك عن البحثٍ والكتابة والتنقيب سماسرةٌ السياسة والاعلام. 
جهو وج جه تت همك 

کے سے 
5 ایل النَر الکامئة* ص۱۲۲ 
۳ 'لکرۃ السامع والمتكلم؟ ص۹٦-٦٠,‏ 

'الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؟ ؟/ :148. 


1۹ 


النْدزْج التحصیلی 


لايخوش فی فی حى يستوفي الف الذي قبل ف لعلوم ثري تريا 
ضروربًاء وبعشُھا طريٌ إلی بعضي؛ والموفْ من رای ذل_ك الثرتیب والٌدريج.. 
ولیکن قصذه في کل علم یتحرّاه رف إلى ما هو فوقه.. 


آبو حاملٍ الغزالي رحمه الا 





ہے 


ہہ ا وجوچھکچووجچدپوجوچورصی مج 


و شش 
شس شس سس وھ ہر 
1 ی ی کے 


۹ SSS درد‎ 00 
26 E 

گے >> مکی یشیش ہیں 8 
کے 


SESS 
کی رو‎ SSS E کے‎ 6 


>> سض سض 0 2 
هک هک شک شک کشک شک کشک کشک شیک کک کشک کشک کیک کش کشک دک تک کی > تک 


وج ني نيل العلم من أبرز معالي وشسروططہء وهو شا شرع وکونیڈ 

وی ال ية. قال اللهُ تعالسی: « و قرف رل لسع مکی 

َه ييا © [الإسراء: :1 يقول العلامةٌ عبدٌ الك. حمن السغدي رحمه ال: 
ك بهل؛ دوه یروا فيمعانیه ویستخرجوا علومه. 

ریق ول اللأتعالى : ط ولك كوا َي با مخز نوت السهتت 
یکا سز ترو © 6 (ل مرا ۰ وفي «صحیج البخاري: :قال ابن عباس 
-رضي الل عنهما-: لے کا ےن پ: (خلماء مکھاء). ويقال: (الرباني: الذي يري 
اناس بغار العلم قبل كباره). 

اسر في مراقي التعلم: مرا لطبيعة النفس البشرية في الترتيب الطبيعي 
للمعاني والمعلوماتِ؛ إذالبدۂ بفکر عامةٍمُِرٌ دهن لولوج التفاريع شيًا فشيئًا؛ 
لحيل ترنيبٌ المعانسي الواردة عليه؛ فيكونأدتَى سوه وت . آگالو 
۶0 حاصلًا؛ لأدّى ذلك إلى خلطٍ مسائلِ العلمء وتحرّرِها عن رباط مُنسِلي 

مف ساك فکان التدرح ضرورة علمیگّ رُوعِیٹ فیھا طبیمةُاللفسء وحاجئھا 
لسرا ی 


كيقكرةكرة 


حقيقة الئدڑج الحصيلن 


يقل ابن فارس: الدال والراۂ والجیخ: اصل واحدٌ يدل على: مهي الي 
والمّضِيّ في الشيء. 

ين ذلك قولهم: درّج الشسيم) إذا مضى لسبيله. وربجع فلن أدراجه؟ إذارججع 
ني الطریق الذي جاء منه. ودرّج الصبي؛ إذا متّى مشيتّه. قال الاصمعي: درّج الرجل؛ 
ب۳ a‏ کرای" ۱ 
إذا مضّى ولم يخلف نسلا. ومدارج ة: الطرق المُعترضة فيها. 

قال الفيروزآبادي: کسسیع: صَود في المراتب. وعلْل الرييدي: لان الدرجة 
بمعنى المنزلةٍ والمرتبة”". 

وقال اللَيتُ: الدرجةٌ: الرّفعةٌ في المنزلة. ودرجاثٌ الجنان: منازل أرفع”". 

فالثختاژ من معاني (درج): الصّعودٌ في المراتب العلية. 

وأمًا في الاصطلاح: 

فبعد النظر في مادتها اللو پظھژ -والله أعلمٌ- أنّها تصلحُ لمعنيين مفيدين 


هنا: 





00 "ناج العروس» ©0/ 808, 


۷ تهليب اللنده ۳۳۸/۱۰. 


۷۵ 


مدارج التعلم بین التاصیل واستكمال التكوين 
الأول: الثرفي من الأسهل إلى المُركُب: 
کار من اد ام ل الشسي: وقواعیه لام إلى الجزليات الي بين 1 
عليهاء أو الترمّ في من تصور عامٌ إلی التصدیق؛ آو صغارِ ر العلم قبل کباره. 
ويمكنٌ أن يعبر عنه -أيضا- بتري من الأدنى إلى الأعلى» اومن لامر 
لهم في علو واتي بن كني ومسا كل ف على حقو الا 
ال الامم على اليم معدم داع ادج عند اهل اشر 
يقولٌ أبوحاملٍ الغزالي رحمه اللة: :وليكن قصل في كل عل يتحزد ور 
إلى ما هو فوقه)". 
الثاني: التعاقبٌ: (وهر الانتقالٌ إلى مرحلةٍ بعد إمضاء ماقم عليها/؛ فيشملٌ: 
5 تعاقسب العلوم؛ كماو لغاشم علوم الال الا من علوم الم 
کالوحد تم الفقه. 
تعاقبٌ المراحل: من مبتدیٴ فمتوسط فمنتّه. 
۳- تعاقبٌ الكتب: ول ی ربتکا و 
إلى إثراء معرفي. 


فالطالبُ مُترق في مدارب رج العلو 
دتم مج مانها ری رت 
بیسن الکتب الاصليةفیهاه و: 
صغيرها إلى كبيرها. 


00 'إحياء علوم الدين؛ ص 14. 


ایختازمنھا نس الکن وأوفامابالمقصوب 
ذلك ندرجٌ في المسائلء کم العلوم الأخری تلا 
تركيزه على الانتقالٍ من ن الأسهل إلى الأصعب. ومن 


۷٦ 


التدرج التحصيلي 

فالتدرجٌ منهج منهسج أصبيل وس طول يفي إلى کن اد قد 

د خلاقًا لقفزٍ المسافات أو الترد دد 1 
مباركة دين سبل تا ی 

ارک نبل سا اشع ي بای دونه لیا مب نو دلج 

اب میں یحلل به تاه * في التحم یل تخل ز في الملپ نین 
في الحقيقة تدر وليس بتدرّج! 

فالمدارج وارب ضرورة في الطلسب؛ لاد عوائق الفهم ولغ العلې 
والمسطلحات الم والقاشات تد من قربي والسا في في منھچ تدج بی 
مه ار تس عليه فم وتصو العلم وعارازہ ور ی فرع عم 
هلف عاميّاء نم ترقی فیه»فترثّیث لدیه المسائلٌ والافکا ر فتهياً لحمل الأمانة 
العلميقء ومثله خليقٌ بأن يُستأمَنَ على تراث الأة الجلميٌ. 

يقولُ النّوكانيٌ رخمه الله: (فإنّكَ إذا ترقّيتَ قَيتَ من البداية التّصوّرية إلى اليل 
الغائي -التي هي أو الفكرء وآخرٌ العمل-؛ کنت فر العالّم» وواحدَ الدهرء وقريج 
الناس؛ وفخرٌ العصرء ورئیش القرن. 

واي شرف 4 ُساِي شرفَكَء واىٔ فخر يُداني فخْرّلك وأنتَ تأخدٌ دِيتكَ عن اللو 
دعن رسوله يل لا تُقلّدُ في ذلك أحدّاء ولا تقتدي بقول رجل» ولا تقف عند رأي» 
ولا تخضع لغير الدليل» ولا تُعولُ على غير الَدِ)”'. 

قال ابن حجر رحمه الله :(تعليمٌ العلو» ینیغي ان یکو باندريچ؛ لان لشسيء 
إذاكان في ابتدائه سهلا؛ یب لی من بدخل فیه و تلقاه بانبساط وكانت عاقبئه غالبا 
الازدیات بخلافی ضده × . 


چ 
۰ "أدب الطلب ومنتهى الأرّب» للشوكاني؛ ص۰۱۳۰ 
'فتح الباري؛ لابن حجر ۱/ .۱٦١‏ 


۷ 


مدارج التعلم بین التأصیل واستکمال التکوین 


ہمت و ا نآ ےوہ 
فتن راعى هذه الوب والدرجات؛ تأهّل وحصّل المرجوٌ من هذا العلل ارين ' 
وقد ذكّر المُحِبيٌ -رحمه اللهُ- في ترجمة أحدٍ أعيان القرنٍ الحادي عكّرٌ: ( رك 
واسدء في الفنون العلمية» أذ عدن عاصّره من أكابسر العلماءه حلى قي لمر 
ال وجدٌ في التحصيل؛ واشتقل بالعلوم علیالائمط الحسنقء وسلك في الطلس 
الطريق الأقوم؛ ويدأ بما هو الأقدم؛ فشر في العلوم الشرعيؤ كم 0 


ثم صرف اله اقيم 
بخدمتي التدریس والافتاوه والانتصاب لجواب من سأل واستفتّی)(. 


مدمه 


هط تیه 
)0 «خلاصة الاثرفي أعيان الفرن الحادي مشر لمحي ۰۱7۱/۳ 


۷۸ 


ما یٔعارِض النّدرُج الأحصیلیی 

پمارضه آمو منها: 
غراف في الجزنيّاتِ في مقام ضبط البدایات: 

والأؤلى ضبط الأصولِ قبل الشروع في الفروع» والتركيرٌ في متنِ مُختضّر قبل 
الخوص في تفاريع التصانيفي. 
+ حرض العبتدي على المجالس التي تُعتى بالتفصيلٍ والإسهاب: 

فيقط م الفيافيّ والأوقاتِ؛ حرصًا على الم على العالم المُسهِبٍ في 
لشروح؛ قبل إدراكِ الأصولٍ وأوائلٍ العلوم؟ وهذایضیع وفتّه عر نفسه! 

كمايجث علی الع إلّا ستوعب جميع ما بحثه في مجالیہ أو یلک کل ما 
لہ اب بحل؛ لعل عإلّمابُعطِي ما یحتاجإلی السامع؛ ولا يعطي ماهو فوقٌ مقداره. 

دای باعل آن يت بالتسهيل والتفهيم وذکو القواعط وبحرض کی 
نج لآل العلمية وملكيها للطالب: شیا بعد شی یہ شتعولا ندرج كما قال تعالى: 
( ری کذا تون 4 الب هو الذي يري اناس بصغار العلم قبل كباره. 

وفسد كان كني من العلماء لابُعلقٌ على المتن إلا بكلماتٍ يسيرقء أو ذكر 
اسنشكال نير هن الطالې» ولا خر جه عن ددج الكتاب وب ابر مسا تاتي 
على فرض الكتاب؛ 99٦‏ ا زم م شس 


۷۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التکوین 


مسائلِ العلم في هذه المجالس؛ ذلك أن استعراض محفوظاتِ الصدور رو مفنوناری 
السطور تختلفٌ أسلوبًا وصورةً عن مجالس التعليم والإفادة. 
ومن عجيب الأمورء وآسَفها: أن نحل المتون المسيرة-المُفضٌ بهار 
تدلّ على حقيقة العلم بكلماتٍ قليلة- آصارٌ الخلاف؛ فتدخلٌ ورقات المتن الِ 
مت الصراعلغة واشستقا وترهكٌ الأذهان نحا وإعراباء فيأتي من ار اد 
تن متنِ «الورقات» في آصول الفقه للجُوّينيٌ ليدرسها في جلساتٍه فإذا هي سنوانٌ, 
قد ملأها سوءٌ اس او وحاجة الطلاب وعدم م البصيرة بحال ل التعليم! وکا 
الشارع والمعلُم أخطاء فظن أنه يشرحٌ «البرهانٌ» لا «الورقاتٍ»؛ ويري أن يرى 
تطبيقاته الأصولية على الفریع الفقهية فیدخل الطالبٌ في «نهاية المطلب», وإذا 
تعلّقتِ المسألةٌ الأصوليةٌ بامتدادٍ کلامي آو َلاقة باصول لین ذهب إلى الإ شاوا 
للجوينيٌ؛ یحور ر له أويقرآها ويرابجعها سريمًا في «المسائل المُشستركو ليم 
العروسيٌ! ١‏ 
يقو 5 أبو حيّانَ التو حيدي: (وإدخالٌ العويص في المكانٍ الذي يُحتاجٌ فيه إلى 
7 و لس وزوالٍ الإشكالٍ - مُداجاةٌ في العلم» وخيانة للحكمةء وجنايةٌ على 


4 )۸ 
ده ای سا رز 0 بم 
عع عع يي 
0 
)0( يقال: «فلان يُدَاجِي فلانًا»: : مأخوذ من الدّجِية وهي الظلمة أي پساتره بالعداوة ويخفيها 
عنه. ینظر: : أدب الكاتب لابن قتيةء تحقيق محي الدين عبدالحميده ص٤٠.‏ 
ولعل مقصد |, : 
بي حیان بالمداجاۃ فسي العلم: إخفاؤہ وکتمہ الخ 
وضو ہم في العلم: وکتمه؛ فهي تحمل معنى 
)0" (الڑمتاع والمؤانسة» لأبي حيّانَ التوحيديٌ ص ٥٤٤-٥٤٤‏ 


۸۰ 


التدرج التحصيلي 

فسوی تن نی شرع لک انس پاپ واطال على حا 
7ری لین هما هدفٌ ت الطالب الاو وبين من شر 
بن ڈ ماش دج داق عر مول ايه 
وأنفاس ےت ونکهة مؤلفه. وا تن حضرہ لکان مساك حستا یه ی 

ووامض المعاني ودفیق المباني ووضح ماب يَعسْرٌ فهمه ویر ضبط» ولم هب لا 

تنهيمًا أو اعتراضًا أو استدلالا. 

يفول الفيروزأباديٌّ رحمه الله: (ومن شأنٍ الأستاف الكاملي أن يرتبَ الطالبَ 
رتیت الخاص ب بذلك العلم» ويؤدّبه بآدابه» وآن يقصد (فهاعالمبندي تصور سل 
رهاط وان بت بالط سا اجه دب 
المقدمات؛ وأما إيرا ادال -إن كانت- وحلّها فإلى المتوسطین المحققین)). 

رالخلاصة ان (المقصوة في كل علم شلد : بيان احوال موضوعه؛ آعني 
ال اني توجد فیہ ولا توج في غيره؛ ولا يکو وجوها فه تو شط نوي رچ 
تا فان ما یوج في غیرہ لا يكونُ من أحواله حقيقةٌ؛ بل هو من احوال ما هو عم 
نا 

والمتعلّ بهذء الطريقة الجا التأصيلية» تقوّى نفش »على المواصلةء وتتطلع 
هن إلى الزيادق ولا يهابُ العلوم هيبةٌمانعةٌ من الاقتراب منهاء وم فاته من التفصيلٍ 
والاستطرادٍ (وسياسة ة العلم) ني هله المجالس < فسوف بُحطْل ا في الكتاب الآخر. 

دعل ممه أن كله بالات من القرادة في الوح وثمراجعيهاء على أن 
ده بح رل وبمقد اختبار له بعد إتمام جزء من الكتاب مئلاليتمكن 





۷) سار ذري النمیزه 0۰/۱. 
0 ۲ ابجدلملوم)ص؛ه. 


۸۱ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


الاهم هو: | 9 
من إتقان ماعلم» وتحصیل ما فاته بسبب الاختصار؛ و هم هو: ل يزول عن زهان 
الکتب التأصيلية. 

و ہی ہت 

وهنا رارق كبير بين عاليمين يمسي 

الأول: عالٌِمُر ب يقل الملكة ويُسلُمُ مفاتيح العلوم. 

واني: عا مرک زی لامصدز لطالب خی ولا رح له ماب 
ہو۔ او اىرہ إلی التقلید لا محالت وغربئه بين كتب ج ومصادر الإسلام مت تحت 

اذل لطاب یعض ذلك» فلا يحل وليثق بأل اله ندرک پر یں 
al r SPE EEE‏ 
يوم على سال لخي 0[ 
حد من الأنا» وهو - - سبحانه- یختص به من شاء من عباوہ ٥‏ فضلا وکرگا۔ 


4 


وإليك يا شاد العلم هذه ال التي تستشسعرٌ فيها حر أنفاس ابن بدرالً 
رح قاتا تیه هي ال تِن حوله: 

سكأ كبام انا قفر انين الوا في تمم لمل »بل في عم 
اح موم یطاق ماه ند وم رو ندرج 
امین وم یک نك لاحد آبریں: 


۱ ایس عدم اللكاء الفطريٌ وانتفاء الإدراك التَصوّريٌّ. وهذا لاكلام لنافيهه 
ولا في علاچه. 


والثاني: الجهل بطرق التعليم. وهذا قد وقّع فيه غالبٌ المعلّمِينَ فتراهم يأني 


۸۲ 


التدرج التحصيلي 


0 U 
٠ النحر مثا شل‎ ٤ دی لیت‎ ۲ 
لب مد یت انحو مد فان الم هل سمل ی‎ 
ب از بل شھوڑا! لبوهموه سعة مداركهم؛ وغزارة لوهم ا‎ 
کات ره امام مرف دنه متا شسرخابحواشسه,‎ 
اي حواشسیه» حر له حلاف العلماو؛ ويشسغلونه بكلام تن رد على‎ 
القائل؛ وما أب به عن الرن ولا يزالون يضربون له على ذلك الونره حتی برنکر‎ 
ون وال هذا الفنٌ ون قبیلِ الصعبٍ الذي لا يصل إليه إلا من أرني الرلاي‎ 9 
,مج ار والاختصاص! ہلا إذا کان اط بفهمظاهر من عبارا‎ 
۹ 4 
را إنا کان من أهل لشسففی سوم رهب ال فمهعلی اس‎ 
وأنرّل نفسه منزا له العلماءِ المُحققينَ؛ وجلس للتعلیم» فیاتیه الطالبٌ بکتاب مُطولٍ‎ 
نر لاه منه سردا لايفتخ له من لق ايل له ملسم فان سال ذلك‎ 
الطالبٰ لمسکیرُ عن حل مُشکِل؛ اتخ آنه ووّرم» وقابله باَب والشتمء ونسّبه إلى‎ 
هنم ورما بالزندقةء وأشاع عنه آنه يطلب الاجتھا5!‎ 
وين أولتك من لايرومٌ الحماقة» لکن یقوڈ: نا نقرأالکتب الو مه‎ 
راک هولاء هم الذين يتصدّرون لإقراء كتب لصوم حون با كتتهم‎ 
لا یفھٹھا إِلّا أهلّھاء وأنهم إنّمايشغلون أوقائهم بها تبرّك! وَعَمْرِي لوتبرك هؤلاء‎ 
كناب ال ال نکن یر لهم من ذلك الفضولي» وهؤلا كلمت لا أرضًا تم‎ 
ولا ظهرًا أبقى.‎ 
دمنهم من يكوثٌ دارا بالمسائلٍ وحل‎ 
جا طالبٔ علم الفقو؛ أحاله على شرح مُنتهسى‎ 
'الهداية؛ إن كان حنفياء وعلى الشيحفة إن کان شافعياء وعلى «شرح مختصر خابلي‎ 


العباراتِ» ولكنه مُتعاظم في فيه فإذا 
الإرادات؛ إْ كان حنبلياء وعلى 


۸۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


للحطاب إن كان مالكيا. د ُمإِن کان مہتدگًا؛ صاح قائلا :إلى المُلتقٌی ہوم الذين. « اذیا 
مش ال الم وه رم أصول افقو تع اتام نسي لا و 


9629610 <5 


ی چ 
۷ «المدخل؛ ٤۸٥‏ ۷ري, ۰ 


۸ 


أصالة مادة العام وجادته 


ولاب أن يكونٌ سلوكُ هذا الطریق خلفت أئة أهيه الج عن مات 
ودرایتهم.. 
الحافظ این رجب رحمه اه 





ما العلم: ميراثٌ نبوي. 

وجاته: سبيلٌ مسلوكةٌ تضاقرث علیها آذمان الملى 
باهتمام عبرٌ القرون» وتلاقّحتْ فيه العقولٌ تهذيبًا وتنقيًا فصا 
ايه فالتا عهم بل مار -تصیا و 
طریقھم؛ وین هوه لشیم في اتعلم. 

فالتعلّم -إدَنْ- سلفيٌ المصدر والمادّق سلفي الوسیلة والجائة. 

وإذا تقرّر هذا؛ فلا انقكاك لمّن آراد فهم الشريعة وبلوغ الاجتهادٍ عن الاطّلاج 
والنظر فيما سطره ٠‏ السلفٌ ين آثَاره وترسّم مواقعآقدایهم. 

یقول أبو شسامةً رحمہ الف : (فلا عذرٌ لهم -ولا سيّما الشافعيةٌ منهم- في 
تج الاشتغالٍ ل بهذه الکتب أو ببعضهاء وكثرة النظر فيهاء وسماعهاء والبحثِ عن 
قهها ومعانيهاء ومُطالَعة الکتب النفیس الم في شروحها وغرييهاء بل أفتا 
زمائهم دعمرّهم في النظر في أقوال م من مسقهم من المتخرین؛ وترکوا النظرّفي 
نصوص نبيهم المعصوم من الخطأ و وآثار الصحابة الذین شهدوا الوحي وعاينوا 
المصطفى ی وقهموا أنفاس الشريعة. فلا جَرَمَ حُرمَ هؤلاءِ رتبةً الاجتهاو وبقوا 
ی علی الا باو(), 


پان و خظي 
رٹ مطر وق تواطاث 
تفريعا- لا آن یکونٌ ن من 


)0 خطبة الكتاب المُؤمّل» ص 11 


۸۷ 


یت التأصيل واستكمال التكوين 


- ۱ 
۰ سے وگ 
ماه و 
نب سس شرس" ۴ 
على تراجوهم؛ وکتهم اي الفوها لتنشته و ع وي م ۱ 
لا فان الفکر؟ھنا -في التأصیل العلميّ كقاعدة تاسیسیق واستکمال اللکربر | 
کنو عیها- انم على جاه السسلف الحتواردِ عليها في التلقي» وليس اخترلع طني ۱ 
مُحدئقه ومناهج ثصطتعق تائّرت بمذاهب الحدائة لنجد سبیلا للتموضیع بین داري ۱ 
التعلم. ۱ ۱ 
والمناهج العصرية لا تخرج عن حالتین: ۱ 
الأولى: أن تكونّ مُستمَدَّةٌ ومستقاۃً من کتب السافی. 





الثانية: أن تكونٌ تجربةٌ جديدةٌ تضمٌ أخلاطًا ومادَةٌ غريبة عن قانونٍ العلم. 

فاا ما استٌّمدٌ من كتبهم؛ فلا حاجةً إليه؛ لا آن یکوتَ تسهیلا وتفهیماه فاد 
في حوادث نازلة؛ لأنكتب الأوائل توادث علیها الر و والتعقبات والاختصاراش | 
ولغتها أقربٌ إلى حقيقة العلعء وتکسب ملک ففيها هن المتر. 

ول سیخ لام ان تا رحمه :کل خر مسن المتاشرین نم ۱ 
لین ماه خر مه وکل شرف لمتقمین قفي المتشرین ما هو شا م۳ 


8 ہے 1 09 
وأمّاما كان مُخْترَءًا ‏ يذ فسبإن كان نأيَا عن التعليم والتنش 2ة على منهج 


اسافی؛ فلا ول لاءإذالعلم قدي وقواعده قدي راسخة في 
7 ون سے 2 

دشادامم» وتکشف حقائق العمل یمیا عن لکن الإعلامئين: 

و(المفكرين). 


بیج ر 
)0( منهاج الستة النبوية» 5/ 16 


كلايهم وشروحهم ا 
7 و 1 
وهوس کثیر من الکتاب 


أصالة مادة العلم وجادئه 


از تجدٌ فرق ظاهرًا بينَ ما كتّب السسابقون وما كتّبسه المتأئحرونه فج 
ئت رام وطوّ العبارق وعدع اسب إلا القليلٌ من کان من آهل التمشلي 
pb,‏ الواسع على كتب أهلٍ العلم السابقينَ. ل 

وف مناطاتٍ تفضيل السابقين: فة الاسلوب» وإحکامه؛ ف (کلما وي 
الاسلوبٌ» مب علی الطالبٍ؛ فھذا الدي بُربٔي فيه مَك الأحلٍِ وارد والتفاش» 
و الذي يَفئقُ ذهنّه. 

أن المعاصرون؟ فإنهم یکتبون بل العصر وهذه ليس فيها إشكالٌ في الجملة؛ 
إذهي وا اضحاًسهلك ولا تحتاج الی شسرح» ویفهمُها الطالب وحتّه فعليه أن يتمرّنّ 
علی کیب المتقدمین؛ لاہ إذا سار على الدرب والجاة المسلوكة وحطل من العلم ما 
مه لتعليم النامس» أو الققضاء وفصلٍ الخصوماتء أو إفتائهم؛ فلا يأمنُ أن يُعيْنَ في بلي 
یس نه ی مئن یتسپ إلى العلمء فقد يحتاجٌ إلى مراجعة هذه الكتبٍ -ولم يتعوذ 
على أساليب المتقدّمين فيها-» فيصعبٌ عليه الإفادةٌ منهاء بخلافي كتب المتأمرین. 

وهذا واضحٌ وظاهرٌ في الدّراسة التُظاميّة؛ إذْ نجدٌ كثيرًا من الطلاب الذين 
اعنمدوا على المُذگراتِ الني يكتها الأساتذةٌ يصعبُ عليهم كلّ شيء من الل 
دلايستطيعون التعاملّ مح كدب أهل العم بينم الذين تربّوا على الكتب التي لها 
المتقدّمون باساليب قوئة متينة» هم الذين -في الغالب- حصّلوا واستفادوا؛ لأنّه من 
البسير جدًا أن تنزلٌ من الصعب إلى السهل» لكنّ العكسّ صِعب)". 

ومن الإشكالاتٍ التي تكشفُ عن تمخرّفٍ حقيقي على الناشئة: تعلمُهم بكتب 
شم رن عرفونهم أوكايمونهم» ويتمركزون حول ما نون حول َر الثقة 
۵ اشسرح الورقات» للشسیخ عبد الکریم | خضي -بتصفی- من الشرح المکتوب» ونحوه: 

مح يي سب 


۸۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


55 وهذا خطيرٌ من ناحیة المال؛ یقول شيخ عو يسيك 7 کپ 
ناس من يما بعلم بالدلائل السمعية والعقلية» ويقبله إذا ب ناكا وال على بوي 
او قالہ تن بُحیئٔ به ال لق فیه بهذا کر من هذا وکم من يرد صوص کر 
وال تی قول اها شه او إمائه» فيقبها حيتل؛ لكون نفيه اععادث ول 
ابو ذلك المُعظَمُ عنده» ولم يَعتَد تلقي العلم من الكتاب والسنة), 

ومن صور ذلك التعلق: للق کاب الشباب» الذين يحيسنون مُخاطيئي, 
وجلاب أبصارهم. مما يْضضِي -في الأغلبٍ- إلى قطع الصّلةٍ عن مها الكت 
ومصادر العلم الأصیل» إلا تن الى الله منهم في هؤلاء الشسباب» واعتتى بهم ورل 
قلوتهم بتعظیم السلفی» وحفظ الحرمق ولا على أصلٍ العلم. 

يقسول الحافظً برجب رحم اللڈ (وتن سك طریاً طلبِ العلم علی ‏ 
ذگزنساہ؛ تمکن ین فهم جوابٍ الحوادث الواقعةٍ غالب ا؛ لأنَّ أصوكها ُوجَدُ ني تلك 
مرل ار ی ولیک لو هط لف الد مك می 
على هدايتهم ودرايتهم؛ كالشافعيٌ» واحمک واسحاقه وآيي بيد ومن ساك 
مس ما رت سلوفة هذا الطريق على غير طريقهم؛ وقع في مفارڈ رما 
واخذ بما لایجوژ الأعز به وترك ما یجب العمل به)©. 


7 ل اي ها من د رل ع یی 
لمك لان ىنمب اک ول زی مر 
8 سو AT e‏ 
سی لتق 60000 
00 ده تعارض العقل والتقل» 16/4 

0 لجاع العلوم والحكم؟ | ۹٤۲و‏ 


۹۰ 


أصالة مادةالعلم وجادته 


سیم اي( ۳0 رس 
اء السابقین و حا 

ای هم وإحاطتهم بمقاصدٍ الع فم کر عم 

(عانوا -مع رسوخ قدمهم في العلوم م الشرعية والأحكام لین لهم اطلام 

یم مس شوه من العلسوم؛ واحاطة تاف بها وجزناهساء حثى في كب 
ان في العقائد والفروع» يدل على ذلك: النقسل عنهم في كتيهم؛ والتصدّي 

نم مهم وأعجبُ من ذلك: تجاوژهم إلى النظر في كتب غير أهل الإسلام؛ في 
رت هلی أ قران في على الهو شيا أووها على اللاي لم 
أثِ في ار علیهم الا بتصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتّى يَظُنَّالناظرٌ في 
كب أنه كان یحفظها عن ظهر قلس! 

هم مع ذلك ما أخَلُوافي تتقیفب آلستتهم» وترقیق طباعهم من رقائتٍ الأشعار 

ولطائ المحاضّراتٍ... 

فا نُساری امرنا: النقلُ عنهم بدونٍ أن نخترع شيا من عند أنفيناء ولي 
سای ھلہالمرتیا بل اتعضڑتا علی التظو فی کی محصور له لا 
الشوڈون ین کلایھم تُکڑڑھا طول العمرء ولا تطمحٌ نفوسّنا إلى النظر في غيرهاء 
حى كان لعل انحصّر في هذه الكتب! 

ين ذلك أله إذا وزد علینا سال من غوامض علم الكلار؛ تخلضنا نه 
با هلا کلام الفلاس فق ولا ننظر فيه»» أو مسآلةٌ أصولية نا : لم تزها ني (جمع 
لجوامع»» فلا أصل لهاء أو نة ادي أنا: هذا ین علوم أهل البطالقہ وهكذاء فصار 
رایع من النب! 


رفا جتمّع جماعةٌ 37 في مجلس؛ فالبخاطبات خاطّباتٌ العاف والحدیث 


۹۱ 


مدارج التعلم بين التأصبل واستكمال التكوين 


کا ادىةً ما لا نتفطن لھاء ن فعا 9 
٣‏ بس وا تفطنا لها بل 
إنكارهاء والإغماض من فائلھا ان کان مساویاه وإيذاله بشناعةٍ القولٍ إن کان انی 
ون یعدم لحم لو الآدب! 
وأئاإذا ومتْ مسالة فامضةٌ ين أي علم کان؛ عند ذلك تقوم اليامة نو 
الال یلامجا ون اقاوبُ لدا وتفمشی الیو على اللي . 
فالمرموقٌ بنظرالعئّهالموسوم بمایسمی العلع: : ما آن یتست یتستر بالسکوت حی پل . 
ان اليح مستغرق. أو يهذي بما تمجه مج الاسماغ وتنفرٌ عنه الب ۱ 
وقالوا: سَكِرْنا بحب الاله وما اسكر القوم إلا القع | 
فحالناالآنّ كما قال ابن الجوزيّ في مجلس وعظه ببغداة: 


ما في الڈیارِ أخو وَجد ارہ حديتٌ نجد د ولاخِلٌ تجار" ١‏ 


دین ام لامور التي جب أن يُعتّى بها طالب المدارجء مایم بش و ۳ 
السلفيٍ في التلقي: : التفقة عبرٌ المذاهب المتبوعة. | 


اف عبز المذاهب المتبوعت ۱ 
المراد بلق عير المذاه المتبوعق: لول لاح لمذاهب الوم 
7 ۱ 
وغايثه: اكتمال نظرة رورا ی 
00 7۳7 


شب شر ہر 9 ۱ 
«المصبا. ١‏ ' دجمٹھا: وِسّعٌ ویصَاغٌ وتصّما. ان 
آ8 ا وب ۶ج العروس٤‏ ۲۲/ ۱۷, سض 


۴ ان لمي على جع الجواع» للع حمسن امار الشاني إ 


۱ 4۹۲ 


أصالة مادة العلم وجادتر 


۳۳ رر رھ 4ء لا لع 1 

بكر ولب ران 3 والتقليد؛ نر طالبٌ الملكة الفقهية 

پر ان یکونَ نظره ملع علی الادلة انار ٠‏ 

,الاجتهادٍ 2ال اسخین وباراتهم؛ ود هذا ی ی و 
پا كلا الراسخين و بارانهم؛ و حالم فلم يكن املح دام لب 
رہل الاب بدا 

يخس هذا لام في جوا أحل فقهاء الحناباؤفي هن المصر -ودوالشیغ 

کو مج اه ۴ 

35-5 الله-؟ إذْ سال 7 8 هل أنت حبلي؟ فأجاب -رحمه الله- بقوله: 
رت منم الحنابلقہ وإن بدا الحق في غيره البغناء). 

ذعلى طالب العلمٍ أن ينطلقٌ في أوّلٍ أمره يمن أحدٍ المذاهب المعو والجائة 

2 دی 1 سے گر و 3 7ر ات 

المطروقق فقن اثلّه وفروعه وأدلته» ثم یجمع له المذاهب الاخری, ويناس 
لأ وال ا م الالمام والاتقان لاصول الفقه» ولاطلاع علی اشن والآثار 
ری کر ستفادثه» ویحوسن الاستدلال» وین المساتل؛ کما الم علی 

ا و 2ے 
کب المذاہب ال ۴ نفة للترقي في مدارج العلم پرق سریعالغة الفقهاء واصطلاء ٤‏ 
ويُحاكيهم في الاستدلالٍ والترجیح في المسائل الفقهية والنوازلٍ وغيرها. 

وإذا تأئلناوا اقع العلماء والمجتهدين الذين كانت لهم الريادة والذّكرٌ في علم 
السريعة بعد اشستهار المذاهب الأربعة؛ نجدٌ أنّهم لم يَخْلٌ أحدٌ منهم عن التخرّج 
علی احد المذاهب الارب بعة: الحنفي» والمالكي» والشافعي» والحنبلي؛ فان حزم 
تخر رل مره على مذهب الشافعية وابنٌ تيميةٌ تخرّج على مذهب الحنابلق» 
0 مهه ا 
لت مل ملم اماك وي الیل کت لیم 
اي لین 


نہ 0( 


۳ 


أُرکانْ المع 


زا لان مس 
ذالآلاث مُتهيكةً لذي طلب صادقء وهِمّةء وذكاء» وفِطنة.. 





شم أركانٌ أربعة: 
اکن الأوّلْ 


ما العلم ن أجل العباداتالتي تحتاج إلى ني له للع ووسطه 
07 رک صاجبٌ وثمرةٌ حُلْوةٌ يجنيها المُخلِص إذا لقي الله تعالى. 
وال الخالصةٌ وقودٌ ومحر نحو الاستمرار والثباتِ في الطلبِء ولا انفكالكٌ 
:£ 7۶ء ال قل , حامَدانٌ: 
لطاب العلم عنهاء وما من موقي إلا وله مح النية والإخلاص مواقف وشجاقدات: 
ني یه وصلاټه» وم مش ایخ وأفرانه وطلاب وفي كتابته وبحئه» لكنها تحتاج إلى 
5 ۳ سس 0 سا 2 
مجاهدة شديدة في أوَّلِ الأمر» ّم رعاية وسقي. وحَرِي بمّن جامد قلبه وراقب عم 
۳ 7 2 ۶ ا فا اتد شاه 
یسک وان هی الله تعالى يقولُ: لے یت جنر نت ی میا ٩‏ 
[العنكبوت: 19]. 
وتشتدٌ الحاجةٌ إلى النية في مواطنٌ: 
-١‏ خروئچہ من بیتہ متوجّھًا لطلبِ العلج. 
4 
- العمل بالعلم. 
؟- حلقةٌ شيخه ومُعلّعه. 


4- المكتبةٌ: يقرأ ويبحث ويُراجع. 


۹۷ 


وھ ...ہے سس ۱ 
ه- المناقشة والمُحاورة. 
>٦‏ التعليم والدعوة إلى اللو. 
۷- التصئیف. 


رمدم 


۹۸ 


الکن الثاني 


E‏ ۳ لحش 

تورث نصسوص الوحیین با على طلس العلم السرم رن 
له ما من او کات لاله ما و ی 
و یں وق کت 8 0 0 
رن وِمَع أشرافف الناس مُتعلَقةً تحصیله, واضحث مزا الرجالٍ عليه ضافر٤‏ 
Es‏ فک 1 ۳۳ 9 
في امود اتود مهم سا ال ترا وس میرن 
للم ثقيلا متيتاء غاليًا نفيسَاء تحوطه المكارةٌ ولمثله َل | 2 


نک فالا یه مج والانفاس وله 
بل لنفائس وثُهدّى أبكارٌ العرائس! حيئكلٍ أ س سب دهم والسهر ريه 


واتماس حلقاتٍ العلم مَقصّدّهم؛ فجابوا البلا ویو العلما 
ل ابسن عزو امالكي رحمه الل (فإ مُق 
إلا بالك وق إليهاء والتهُمةٍ فيها بحرقةٍ تجمع أطرافٌ الف 


0 
حرقة نو لا حرقة نار۱6). 


2 
۶ 


ما نالوا حقاتق العلوم 
لیم هوبصدوه ومي 


2 ,2 7 5 
دري بحن صق وشځر بعزع آن یر للع بمراوہ من العلع اف فكما 
لالخ رحم ال (من صدّقث حاجته الی شي‌و؛ کثرث مسا عنم ودام له 

ی پدرگه ریحکی)(, 
اهيئة الناسك» ص۳٠‏ . 
"مل لشن ۹-۲۸4 


۹۹ 


مداوج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


وكما قال الجُتَدُ رحمه الله (ما طلّب أحدٌ شيئًا بصدقي وچٹ إلا نال 


ش2 0 
له کله نال بعضّه). 

ولو أن ما اسّی لادلی معیدٍ کفالي ولم اب الب ين الاي 

ولكتما أسعى لِمَجدٍ مُوثْلٍ ود یڈ لس اد 

وير الهم مرحم اللة: (العلوغ النافع والاعمال الصالی 
نل الم الشریفق هن لیف 


كرةكرقكرة 


الزکن الثالث 
المُعلّمْ الأاصخ 


یقت الصّرورةٌ إلى وجوب التي والنظر في حال من يُحَذُ عنه الع ولدن 
وک من الصا لابن اما مطلوا بر للم الط 
لایر لا العلم لی من الاختیار نب الأولاد؛ لأن مواريتٌ الأخلاق يمن 

7 4 
أددٌ الأشياء لصوثًا وتسلكا إلى الطباع. 

قال تحخْنون رحمه الله (يُْحَلُ هذا العلمٌ من الموثوق بهم في دينهم» 
الس وس بخیرھم؛ فان نذا بالتشسدید فعن علم» وان لوا بالرحَص فمن 

ون تأئل حال الباحث عن لین ال -سلمانً الفارسي) رضي اللا نه 
في الراهي الذي بصحه ینلم ن د ول 
إلى آخر > وجد الحال تنشابة كثيرًا مع ما تُدَندِنُ حوله؛ وهو البحث عن "مد م 
الناصح, 

دفي عبر لس از نجڈ ئن نر من العلماد وبحسث عن موا 
صارت شس لهم وكانوا یل ون ارة عیهم. یرل سود رح ۱ 
+ مہ ہی تم 


۳ اترپ المدارك وتفریب المسالك» للقاضي عیاض ۳۹۳/۰ 


1۱ 


التعلم بين الأصيل واستكمال التكوين 


ا تن 


لی بی أربعين م سن کل يوم املاً الواحي من حفظه(). ٠‏ رحمهم الا 
(اختلّفثُ | يونس 
وجلا خر خلفب لخیر سلفیه. 
62ر62 





() «الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه؛ لأبي هلال المسكري» ص۷۰٠‏ 


۱۰۲ 


الرکن الرایغ 
المنهخ العلمی المُتقَنُ 


ازال اهل العلع بُركزون على أهمية المنهجية وأن يكونٌ اليد ني 7 
یں یب رة وترتيب لمراحل الطلسب: بعیدًاعسن الأذواق والانتقائية في اخخيار 
بهي حتى كان التخلّي عن هذه احُطُة إزھائًا لحیاالطالِ العلميق والأدهى ]د 
رق ند یی نفسسه أنه يُحصّلُ وينمو علميّء وفي الحقيقة هو مش تان زد 
هذاالمجلس تسارة ويتركُه أخرى» ويتعلمٌ عند هذا المعلّم ره ويتركه أخرى بيدأ 
ني هذا الكتاب ليقرامُعدَّمته ويترك بقیه» يختارٌ هذا العلم لأهمييه؛ فار قضيدٌ هنا 
أرهاك نيقرأنها ويمِي سنواتٍ فيها یز عم معرفة فقو الواقعء تم تتھي القضیڈ 
يفره ال ویخطی لیر في السبيل الُمنهجة اليا 
فمرجعٌ الخللٍ هنا قد يكونُ واحدًا من هذه الأسباب: 
-١‏ عدمٌ المنهجية. 
-١‏ ضحفٗ المنهجيةء أو عدم الاقتناع بها وبأهميتها؛ مگا بر علی العزیمة 
وعلی الجد فیها. 
۴ کر البدايات؛ فكثرةٌ البدایاتِ والانقطاع با وش وتثول إلى 
فتور ومللِ وانتکاسابتٍ» وقد سارث في ذلك عبارا هیر وهي 
قولهم: (كثرةٌ البداياتٍ ن المُبّطاتِ)» وهي ميد لن تدبرهاء 


۳ 


مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التکوین 


ا زی یمام ساره وه شرا مر 
2 


مشب والعشوائية. 
در اب ال والعزیم؛ والمعلّم والمنه ]م ء٠‏ 
وهذها رکان ی 2 0 0 ۰ ۳ 


7 ھی جھ 3 
استجمّعهاء والأمرٌ كما قال أبو شامة رحمه الله: (فالالات متهيئة لذي طلب مان 
وه وذکای وفطنة)0". 


کرهمرهمر3 


ج چ 
)0 «خطبة الكتاب المُؤّْمل) ص8 11. 


۱ 


شروط المنهج العلمن 

للمنهج المسلولكٍ شروط يجب على الطال اهر 
إياول: التماس المعام ذي المنهجية الواضحة الصحيمة, 

الي على الطال: بل الوسيع في التصاس رضسيؤكن ترف بسي 
نسي اب العم بطريقق منهجيؤ» ما تا الاك سا لین رو 
واحواله في الجملة نشب سمت آهل العلم. 

قول ووي رحمه الله ال يکفيفي لیم یک کی دې 
ل بان رسد 
الشرعية فإها مرتبطة» ویکون له زب ووی» ون جمیلٌ وم صحيع, واطلاٌ 
تام 
اثاني: أن يكون المنهخ وَفْقَ E‏ 

فيد ريات العلم» والمدخل العام والمُقدّماتٍ المُسُّرةٍ له لعف من 


لتصور الإجماليٌ إلى الإدراك التفصيليٌ. 


جت 
0 'المجمرع شرح المھذاب١١/٦٦.‏ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


اثثالث: أن يكونَ موضوعًا لمراتب المتعلمينَ ومدارج التلقى: 

وهنا من أهمٌالأشياء التي يجب الت لم لهاء ایکون ان الا 
الي أنه أصحايها, ما یاف مراتبّ المتعلّمین؛ لان نكو ما الرس بم 
ودراساتٍ لا تَُى بنشنة طالب العلم على الجادّة المطروقق في التلقّي؛ من ال 
بالفنٌ وتقسيوه وشرجه» ويكونّ فيها من توارد العلماء عليه يه بالحواشي والتعقبان 
والاختصار والشُروح ما استطاع إلى ذلك سبيآا؛ ما سهم إيجابا في نقلي فكرز لی 
وأبوابه ومسائله؛ وآصوله وفروعه. 


962109660069 


۱۹ 


بتضماث المعلمین وتفش العقول 


(وتل من قرعلیهولم یبا ولسم رل في مبادی التعلیح؛ کان نت 
الثشعیلء ويوصّحٌُ له طرقٌ الاشتغالٍ) 


[الصلاح الصَّمَديٌّ» عن شيخه: حسن بن محمد الصّفَّديٌ الخطيب] 





و گا و ے و 
لمعل في عقول طلابہ بصماٹ؛ وله في سساوکهم لژ فالامر نت في 
و و 5 
العقولِء ونحتٌ على جُدّرٍ الأذهان. 
1 2۰ ۔ 7 - 
ولیس کل مُتصد للنقش علی العقول بخليقٍ أن ثُنّی أماته الّكَبٰ؛ فان عاو 
وكين وكلء و َ‫ پک 8 5 

نبا فان یجیڈ التعليم ويحوسن صقل الأذھان وتنجعل عقل الاب موضع 
تجارِبَ ينقل إليهم تشتته» ويعبر بهم إلى أخلاط علوم وأخلاق!! 

وفي سير السلفي تجڈ عبارةً دوّارة بنصّها وإشارتهاء تحكي أسرارًا أوعها الل 
بعض عباوم فور أجيالًا تنتفع وتتخرّحٌ عليه؛ إنّها (البركةٌ في التعليم). 

فها هو أبو الحسين ابنٌ أبي يَعلّى الفرّاُ (ت017) رحمه الله یقول في ترجمة 
أحدٍ الفقهاء: (وكان مُبارَكَ التعليم؛ لم یدرس عليه أحدٌ إلا أفّح وصار فقيهًا0”". 

وذگرآبرلعباس رین (ت )۷١ ٤‏ -رحمه الله“ ابن مخلوفي المالكي رحمه 
الله فقال: (له مَكُوفٌ على التّدريسِ دؤُوبٌ عليه؛ كان له درس بالغداق» ودرس بين 

٢او‏ قات باستفادة | 
الصلاتينه ودرسٌ بينَ الييشاءين» وكلها دروسٌ مشهورة وأوقات باستادة الم 
مقصودةٌ. دأب على هذا مده طويلة من عمره؛ واقتصّر بعدّه على تلريس «رس مي 
1 - 0 5 7“ 

أحُعمافي مسجیہ بالغدا... والآحَدُ بالجامع الأعظم بينّ الصلاتين 
تون ےم ےرم مج ہے 


ازالآنجر 
)00 «طبقسات الحنابلة» Y/Y‏ وانظرأيضًا: وناج کلم جواهسر مر الا 


دالأول؛ للقََوجیٌ ص ۱۷۸. 


۱۹ 


مدارج التعلم ہین الداصیل واستکمال التکوین 


مار تليم: میمون ال مر سو سستوےں ۰ 
وکان مباز 1 اسحاه ایهم ناه وکا سايم الصدي لایر 
وانتمّعوا به. وكان أكثرٌ الناسي 
شيم ۲ 
7 راکش (ت7/) -رحمه اللهُ- اب | 
وذكسر ابن عبد الملسك المَراكشسي (ت 1 وت لف 
حمه اللهُ-» فقال: (وكان مُبارَك ٤‏ التعليم» حسن الإلقاءء دق ل في الإفاد, 
4 ت بح کر مش داد مه رجالا ونس وليل دأ فلك ور 
فتقع 
آن و9 
ویقول شمس الدين الس خاي (ت۲ ۰ -رحمه له - فسي ترجم ام 
العلماء: : (وكان بار التعليم؛ ما قرأ عليه أحدٌ إلا وانتقّع)”". 


وقال أيضًا في ترجمة أحمة بن محمد بن رُوزبة الكازّرُونيٌ رحمه الله: :اث 
لته ره رح نسیرد راحمال لکن جاه واا یر 
ءالب كل ذلك مح امه علی ابا بح ث لم يتفرغ للتصنيف معها)9. 


قتأمل في عباراتٍ العلماء: تا کیف ذگروا البركة في التعليم؛ وحسسل تفي 


واتفاع الطاب بهم. خر البرک وحسن لیم لا نی إلا بطلبِ ود واستعاٍ 


سر ی و وش لني تخرّج عليه طلابٌ أعْفائ 
شيب یب لت لس ۱ 


)00 ان الثر 

3 یز سیپ سو بع بيجاية) نزن ص3۳ 
۰ ین لكتابي الموصول والصّلة» /, 

0( یووم یزیر 


لابخ المدنة الشرينة, 'اللشخاوي ۳/١‏ , 


1١ 


بصمات المعلمين ونقش المقول 


رن إلى بصمة المعلّم في | 
5 وت تلم وججدناها دائر 
اور : لق أو سلولة سل اه کون 
نامه جرف ار دمم رک 


ون انز اي والسلوکي: 
سح إل 
و لجُلارّمةُ)؛ و (المُجاوّرة) - 
إلى الصاحب والمُجاوٍ » وعبرّها بي و 
.رت ر 9 و مخ هي هر 
72 ۱ عدوی المُجاوَرۃ ورِیخُھا؛ فھو الدوران -شَ ام | 
و اصطباغ َهريّ؛ فبهما نحل لطالب» 0 ۶ 
ڑی الشیخ وميوله؛ ليمي بميله ویری العالَم بعینہ. ریتشح فقه وسماژه 
ذلك 
۱ ۱ مثلا: (التعصبُ)؛ فكم رأينا من عالم أورّد طلابّه مَعاطِنَ التعصبٍ 
9٢‏ 9 ا مع یناب انس 
8 و 
في فلك اج د والحیاد لضمان الوصول إلى الحقٌّ في الجملق. 
3 
۳ كم من عالم بالطلا بسنه وس فتث الم وق 
تحاكي من تلم من لعلمایه وذلكك فضل الو یه تن بش 


نی لالز لینمي: 
هو المُومل عند الطلب» معط انا لطاب حينٌالبحث عن 
لأثر المَغْنيّ هنا هو: هار الام وسا هنهي مي کات ا 


بن أمريرء کلامم 


1١ 


دارج النعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


/ یڈ 0 
فالمعلو مات ريك الغاز المتون قد حط ها الطالب» بخلافب (الحمهر) و(الييلي 
و(لعکذ)؛ وهله هي الثمرةٌ على الحفيقة. 

وفي نیالنا ری نجل انخراط المبتدي في صناة مسع معله رم 
ليه س المعلم ار ني ماه الصنعة وأنماطهاء بل ويب إلى فى 


طویلڈ بل 
أحلاقياته في الصنعة وائماطٌتفکیره. 


كذلك الطالب لاد ان تار نله بصبغة علمية لسيامة العلم يكتسبها ني 
مجلس أستازه؛ وإلا فهو لم يَسيَفِدْ منه على الحقيقة» ولو حصل المعلوماتٍ حيئها 
عن کتاب لكان أؤلى وأضبط. 

ومن الأنماط المرجوٌ تسريه إلى نفس الطالب -مثلّا-: استثماژ المعلومة ني 
البحثه واستيلادٌ الفائدة من الكلام» وطريقةٌ الاستفادة منهاء وطريقةٌ نقيهاء ومهارٌ 
التقعيد ومهارةٌ التفری بعه وفنٌ الاستنباطء وغیرژ ذلك. 

لم تری عالمًا يكتبُ -أو يشرحٌ في مجلس - إلا وفي أسلويه امتزاجٌ بأنمالط 
ُعلِّه مداد وتجدٌأنفاسٌ أمستاذه حاضرة في تعبيره: خاصةً تن کان عرص على 
أستاذف وطالث مُنة لقي عنه 

لذ كان التحرّي والتنقيبٌُ عن الشسيخ لقاع المُعتتي بأدب العلم وأخلاته 
الحريص على نقلي املكو والمهار لفات لاذمان الطلاب. 8 

ا .۹۷ 1 : 

داش هلا المبحث بهلین ال اللدين کرهما صلاح الدَينٍ اله ْ1 


(ت۷۱4) رحمه اللد: 


-١‏ قال۔ وه 
ال -رحمه الل عند ذکرہ َثز ینہ نجم الذَينِ أبي محمد حسن بن 


مسب الصندي الخطیب رحمه الله: (ولخرْج به جماعاً ة ي وق 
دلم مه فيمبادي ملسم کان ثم 


۱ 


بصمات المعلمين ونقش العقول 


ہو وی سخ هر لاله اي یز ور 
النحو على قواعل المنطق» وكان يحب إفسساء الحدرو والمواترزة ني 
والرّدّ عليها والجوابّ عنها)". 
؟- وقال في ترجمة الکمالی 2 لنلكاني رحمه الله: (وكان السب 5 
بقايا المجتهدين؛ ومن أذكياء أهلٍ ماه تج ب الاصحاب رانم 
به الأئمّة. لم ير مثل كرم نفيمه» وعلوٌ همّنه وتجمُله في ملبييه ومأكله. 
لم رل تلاميدٌه الخواص على مائدتّه. يحب الطالب ال ویجزث 
َيِه" من ورطة الخمول ویکرژه» ويُعظمُه ”لہ ويسر 
إليه في البحوثه ويْصوبُ ما يقولُ» ويُحسئْه؛ ویُعچبٍ الحاضرين 
منه» فقل ذلك بجماعة... وكان لا يْتعَبٌ على التلميإه بل إذا رأى 
الطالب في دروسه وذهثه جيّدٌ وقد تعب على نفسه؛ اجتَلّبه إليهء ونه 
به وعرّف بقدره؛ فيُعرَفُ به ويُنسَبُ إليه. وإذا جاءه مبتدئٌ ليقرأ عليه؛ 
یقول :رح الا إلى الشيخ كمال الدّينٍ ابنِ قاضي سهب وإلى الشيخ 





(۱) «اعیان العصر واعوان التصر) ۰۲۳۵/۲ 
ووج الإفادة من مثل هذا المعلم اكتساب نباهة الذهن ودقة الفكرء بمناكفة المعترض» 
وإفساد الحدٌ والدرية على المعارضة؛ ليرتاض ذَهئُه وينشط لاستخرج الفائدة وتحليلها. 
دلا يعني أن يكون مسلك المُعلم والطالب في آحاد المسائل إفساد الحدود وادال المکلق 
على النحو آو عکسه» أو الاشتغال بالإبطال والاعتراض؛ لثلا يلحقه العنت والحيدة عن 
الوية؛ والشغل بالحواشي عن المتون؛ فالملموم الدیمومةہ والمحمود منها أن ينال منها 
حا فيد في التمكن والتمھر وارتیاض اللھن٠‏ ن 
دالطالسب الأبه پحصد ثمرات نتائج العقول: وبحسن الامستفادة من کل من لفيه من 


سے ُفیدین, دولكل وجهدٌ هو موليها». 

٢۲‏ أي: بعد 

© رر 
سخ (ویزمژل), 


۱۱۳ 


التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج 

شسمس الدَّينٍ ابن الثقيب؛ وإلى مجد لین او ب الى نج | 1 

القَخفازيٌ» فإذا تهت فَعَدْ إليّ)0". لبي 
ههه 


چ 
۷ (آھیان المصرا ۱۳۰/4 باختصار 


۱14 


حلية المعلم 


LEL ۶‏ ,#0 ۳ 
22 یں ۰ 
لجُعلم حلية تميزه وصفات وهيئات تدل عليه وما لم تتحقق إحداها عاد 


ان يكون عالِمَا بالكتاب والسَنّة: 
نو اب الماجشون رحمه اللۀ: (کانوا یقولون: لا يكو إماما في الفقو ن لم 
یک إماتا ي القرآن وال اه ولا یکون ماما في الآثار من لم یکن إمامًا في الفقه)"". 


۲ أن يكونَ من حصّل الملكة العلمیة: 

الم غایۃً مراحل الطلب» ود سیر العال وهي لصف الكسية اني 
بهایکرن العالمٌ فقيهًا في آحکام الشريعة أصولها وفروجهاه ولایکونْ له ذلك لا 
تحمق بالعلم» وصار له كالوصني المجبولٍ عليه وهم عن اللو مراکه؛ ومعناه: آله 
غلابم له وت لوط ای ی تام 
ذل فهامن کا آي آله صسار مک من المنهجية العلمیة فی البحثِ والکو؛ 
حی صار یمارش ذلك بد من الف وھی الم عنها عمس الفهاء بالملكقة 
اي مهم نيال اتصوص اش ری هداس 
نها تزیلاء ومو معنی (الفقه في الڈین) بمعناه الک هما وتعطبيقاه كما ورد في 
ای ین نی اور 
0 اجامع بیان العلم وفضله؟ ۸۱۸/۱ رقم (۰۱۵۳۰ 


110 


مارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


۰ 


الل به خی هي لین 
Orie‏ العا : (ويَتحققٌ بالمعاز الشرعية 442 
وقول الإمام لاطي في دص | 80 ا 
ده لکد الاستبصار بطرّفٍ 

باب الفرعية: بحيثُ لا يْصده التبحر في عن الت 

مر على عبر داح هم دوق اد 
في الاستبصارٍ بالطل و مت 7 يعرف 
المکلفین. “ءالا علات في الاجھاد e‏ 
مك فیھاء حاكمٌ لهاء غير مقهور فيها. RA‏ 

عدم رسوعه فيهاء وان كانت محكومًا عليها تحت نظره وقهره؛ فهو صاحبٌ اد 
والرسوعء ٠‏ فهو الذي يستحقٌ الانتصابٌ للاجتهان والتعض للاستبال.. + ویستی 
صاحب هذه المرتبة: :لاني والحکيم؛ والراسخ في العلم؛ والعالم؛ وله 
الاق لل بر بغار املع بل که ويوفي كل اح حل حسما يلي به وقد 
تحقّق بالعلی وصار له كالوصف المجبولٍ عليه» وقهم عن الله مُراده من شريعت. 

ومن خخاصيْيه أمران: 

احنحمسا: جیب السات على مايليٌ بهي حاليه على الخصوص إن 


كان له في المسألة حكمٌ خاص... والثاني: أله ناظرٌ في المآلاتٍ قبل الجواب عن 
اسُوالاب). 


؟- أن يكون سائرًا بالمنهجية العلمية: 


بان یکرن م مهتگا تدش يال 5 2 ته 0 
رد لس نش اللاي بالمنهجية الملميق سالكا جائ العلمء 


)0 
مستفاد من امفهرم »لا از 
لر ات ۷ و فيد الانصاري, ص 7. 


۱1۹ 


بصمات المعلمین ونقش العقول 


پې من عام مک في الماع؛ طارت بشما ان ردام ر 
و وی و وم 5 2 سس 2 
زی لاب ستطیع ان ئن طلاب العلمء أو يهل طالب لدر ع دا صيته 
؟: الطلاب وت 5 7 رح الراسخين 
ردا فان تريةالطلاب» وتهيتتهم للرسسوخ في العلم »مک 
العلم ۰ م > ملكة وقدرةٌ اودعها الله 
رن ايخلق» وحرّم منها الكثيرٌ. 
e‏ الہ ا اتا 
وقد شار ابن بدا" إلى أن اختھا شيع جاہلِ بطرق ليم من ماب 
رباع عبر طالب العلم بلا ثمرؤ. ۱ ۱ 
ان یجبٌ علی طالب العلم الناصج لنفیںہ الُعتتي بمشرویہ العلمی 
یس الع الناصح المُربِيّء السائر على المنهجية العلمية؛ قل إلى الذين 
ُا بعلم الکتابِ والشنَّة بفهم السلفيء ویو فیس الأعمار تفقًُا وتفقيهاء 
ورب من المُختلطين. 
والواجت على الطالب دومًا: التماسٌ من يفيدُه» والبحث عنهم في کل 
وو ۲ ۳ 
حاضر والتحققٌ من عالميّتهم ورسوخجھم والحذرٌ من التلقي عن الأصاغر من أهلٍ 
لدم أو الذين ملكوا آله ليان والخطابة بلا عل تأصيليٌ مُنضيط؛ فإ َس لفسا 
وش من تساهل الطالب في اختياز مُعلّمه ومُرييه فين شأعلى منهجه ويُرئى على 
ل أخلاقه فُورثٌ صورةٌ عن العلم مُختلفةٌ عمًا كان عليه الأوائلٌ» يعمد قبه على 
مفاسف يَحمَسبّها كنا من العلمء وإذا بها كريح لا وزد لد أو أشباح لا حقق لا 
وللأسفي هؤلاءِ كثيرونٌ! 
في الناش نة والشباب؛ لثم 


وهلا أوضح ما يكونٌ عند ریة أثر غرس هؤلاء 5 
أرسّدهم بالدليلٍ والحجة من 


٠ 

را على (من احسمّ دغدغةً عواطفهم...)» لا من 
الفرآن رالشئ 

ات 


)00 
'المدخل) ص 46 , (۲) «مفهوم العالمية؛ صا" 


۷ 


بر امن ال ومتکمال التکوین 


یرون زلی سحساب سوات العالبة والحطابا الحماسیة, زد 
ارسوغ ار فتراهم لمجالس الحمامي يدي ولحلقات ال وار 
حا ولشهم را والخطبء جوم یفوقی رغبتهم فيلفاء العلماو لاس 

یک الخطرني اي نف ورسخ هی قور العلا ونر 
سايكا ا يها إشهارا لغب الناضجين علمًا وفكرا لاه تربوا تي :افص 
وأعَذواحكمةً الشباب لاحكمةً الشيوخ؛ تُحرّهم العواصف لا الا 2 
العا والتّعماءٌ ل فتاوى العلماء. 

تب 

دعت الضرورةٌ إلى طلب العلم عند تن وف بسسوو لح والسریرزین 
شین سن شرف باسگنه ویک على حذرٍ وحيطق في ذلك فان الور اش 

وقد لل لتجويز ذلك بان فسا الخ والسريرة يقدح في المعلم ودر 
وأدبہ لا في أدیّاتِ وسائل العلم وبرایە ومع هذا التعلیل ایا ییقی التخوف ین 
نا سواہ لی اجیال من اللاب ۱ 
4 آن یکون حسن التعلیم. 

مک الم رزق لام امعم رابنا جیلہ لا شمن او صلا 
مامح صلی لگ ی لخي العم في ريوع الي وب بعل 
الح ویحسن تصوژه لل تعين النماس المعلّم الذي يجيد التعليم» ويحرص على 
ما الملرةبأسلرب سيل شرل 

رفي تراجم أعيانٍ السلفي نج المد ب (حُشن التعليم) شائمًا افو 
تلهم او لالب نمی ؛ ان له نانمس حسی انلیا 


۱۷6 


بصمات المعلمین ونقش العقول 
ره ویتبعه في شروجه ودرویه. 
د ذكر الإمامٌ السخاويٌ -رحمه الله- أحدّ أعيان 
E‏ 2 أحل أعيانٍ القرن الناسمء فقال: 

نه خلقٌ من لمبتدئین وغیرهم» حتی بمكة في مُجاوَرته. 5 ؛ فقال: (أخل 
وا؛ لکونه کان حسی التعلی؛ لا لطولٍ باعِه في | في لفقو وأصوله؛ والحربية 
۶رس 9 2 لعلع؛ وصار فيمن تَلْمٌَ له هیر 
و-أن یکون حریضاعلی طلابه: 

ا یڈکر فی الشسفقة على الطلاب» ما كي عن أبي إسحاق الشيرازي رحمه 
لله تعالی, حیث یقول: (منْ قرأ علي فهو ولدي). 

و خاطب طلبتّه» فقال: (الجاهل بالعالم يقتدي» فإذا كان العالم لا يعمل بعلمه 
فالجاهل ما يرجو من نفسه: فالله الله یا أولادي! نعوذ بالله من علم يصير حجة 
علینا 

مزدمره6 





0 «لضوء اللامع» ۰۱۳۹/۱۰ 
اطبقات الشافعية» 5/ 775. 


درا له ی ادن از مس وف ال 


۱1۹ 


طرق اجتلاب ملكةٍ التعليم 

تُجِتَلّبٌ بأموره منها: 
١‏ تقريبُ الأشياءٍ المعقولةٍ بالاشیاء المحسوسة؛ كنرب #: اراسي 
ری حول الحِمّى» يُوشِكُ أن يقمّ فيه». 
۲- تنويغ الأسلوب بين الإجمال والتفصیل: 

وهذاما أشار إليه الّركشيٌٍ -رحمه الله- بقوله: (والحكيمٌ إذا أراد التعليمَ 
لا بدٌّله أن يجمع بينَ بيانين: إجماليّ تتشوف إليه النفس» وتفصيليٌ تسكن إليه)!". 

يقول عبدالقاهر الجرجاني: (والواجب في قضايا المراتب أن نيدأ بالعام قبل 
الخاص). 

والتعلیم النافع إنما يكون بقرن الصور المفصلة بالصورة المجملة ذ باتقصیل 
تعرف المسائل, وبا جمال تحفظ في العقل» وبهله الطريفة یجمع بین العلم والعمل 
الذي ينبت به العلم". 
۲ ضرب المثال لتقريب المعاني إلى الأڈھان: 
شی 


۰ ٹالمٹور في القواعد؛ ۱/ ۱1-16 
۱ "أسرار البلافة»» ص رف 
مقدمة محمد رشید رضا علی «آسرار البلاغة» للجرجاني» ص (ي). 


۱۳۱ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


فعن عبد ال بن مس‌عوو -رضي الله عنه- قال: حط اي قح 

وط خط في الو خارجا تہ وخط طم غا إلى هذا لذي في الور 
جاه نې فی الوتط ال : «هذا الإنسانُ وهذا أَجَلّهِ مُحِيطٌ به -أو: : دا 
وهذا الذي هو خارجٌ ب مه وهذه الخطط الصّغاژ الاعراض» فِنْ اخطاء هلان 
هذاء وان ن أحطاه هذا نهّشه هذا . 


و هم >> 


قال ابن هبیرة -رحمه اللهٌ- : (في هذا الحديث من الفقه: حسن التعلم» ات 
يتنه الحكسة لق له( رپ ال کل وهذ مر 
الصّوَرٍ مما يتوصل الإنسان في تفهیم الناسٍ له بضرب من الا مثال والاشکال), 


- اعطاء الحديث حقّه: 

یقوڈ سفيان بن عيبن رحمه الله: (العالم: الذي عطي کل حديث ح٥‏ 
۵- خسن التشجیع: 

فون جميل ما حي عن سياسةٍ شيخ الإسسلام ابن تيم -رحمه الله-في 


ا و وو 
لتعليم: ننجيو فقد كلا يرس في تلمذه بن فا و يُباسطُه قائلا: 
(ما انت ابن مله آنت مُفلِحٌ). 


١‏ التدرج في التعليم: 
تا 7 :0800 2 1 ۱ 
المع الحاذق بتعليم صفسار العلم قبل کباره» ومبادئه وأصوله فل 


تفاریچه. 


۳۷ رواه البخاري رقم (14۱۷), 
1 «الإفصاح عن معاني السحام) ۲/ ٩۳‏ 
اجا 
جامع بيان العلم وفضله» ۸۱ دم (۱۱۷۷), 


۱۳۲ 


بصمات المعلمين ونقش العقول 


ريكب بن ادون وم له الیل ينيد 
یی اتا اکن الشديدؤ الاختصار الميسرة على نوم كردم 
بور لي لابن الحاجب» و «الكافية' له في النحو لآنّ الاشتغال بمثلٍ هلین الكنا 
اليخِتصَرين | وس ساون لدي يوم ميل 
و هيات من العلم عليه وهو لم توا برع هو ین مرو ليم 
۱ يسك شايع الأ ناس دم ولس 
ماني عليهاء وصعوية استخراج المسائلٍ من بينها! لأنّ ألفاظ المُختِصَراتٍ تجذها 
أجلي ذلك صعبةً عويصة فبنقطمٌ في فهوها حظٌ صالحٌ من الوقج!". 

-١‏ أنيلزم م المعلّمَ الذي يلتزمٌ الكتابّ» ولا يخرج عنه إن وُجد. 

؟- أن يلز المعلّمَ الذي يلتزمٌ بإنهاء الكتاب. 

ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد: (وليس كل من 
وج للم در على التعبير عنه والاحتجاج له للم شي“ وبیانہ شس ءٛآخرہ 
والمناظرةٌ عنه وإقامةٌ دليله شيءثالٹ والجواب عن حجة مخالفه شيء رایع)(۹. 

ونحوة هذا ما قوّرء الإمام الشاطبي--رحمه الله يجعمٌ فب ار مفاق 
للم فیتول : (کثیرًا ما كنت أسمع الأمستادً أباعليٌ الرّواوي يقول: : قال بعش 
العقلاو: لا يسم كى العام بعلم ما اليا لك للم علی لاه حتی تور 
رب شروط: 


أحنها: أن يكونٌ قد أحاط علا بأصول ذلك العلم على الكمالٍ. 





آحمد» ص ۰4۹۰ 


۷ بر «المقدمة» لاہن خلدو ن, ۷/ ۳۷ «المدخل لی مذهب الم 
محمد عزیر شمس 


٦‏ "جاب الاعتراضات المصوية»» ص 4 4. [وقد أفادني هذا النقل الشيخ 
وفقه الله]. 


۱۳۳ 


مدارج التعلم بین الاصیل واستكمال التكوين 
ن له فدرةً عن ذلك العلم, 
والثاني: أن تكونّ له قدرة علی العبارة عن ذلك العلم 
والثالث: آن یکون عارفًا ہما یلم عنه. 
این تک له در علیدفعااشکالات الواردة على ذلك لمل۱, 
٩6۵6۵6‏ 


۳( *لافادات والانشادات» ص۱۰۷ . 


۱۳ 


أقسامُ المعلمین 
يحتاجُ الطالبٌ إلى معرفة ا لس لیر اکٹژھم نفا له وآزلاهم 
بالتقديسم والمُتابَعة» لا أن يكون مَذْعاءٌ للحط عليهم وازدراء جهودهم؛ فإ طرق 
اتعیم تتفاوث وحسنْ التعليم رزقٌ. وإذا كانت مشاربٌ الخلق وميولّهم تنوع؛ 
فإنّها تختلفُ كذلك عند المعلّمينَ. وحَسْبنا هنا أن نستكشف طرائقٌ الناس وأساليتهم 
بشكل إجماليٌ؛ ليْقرّرَ الطالبٌ أكثرهم نفعًا ليلحقّ به» ويلزمه في طريتي التعلم. 
والتقسيم هنا اعتباريٌ» ومُعتبرٌ فيه نفع الطالب. 
أولا: باعتبار الالتزام بإنهاءٍ الكتاب: 
القسمْ الاول: الهشتت: 
ال :رن دا يآ ود نله جنه نک ره اد 
”ضوع هوع إلی کتاپ, ٹم یموڈ لکتاب آح سے م فسخ کا ٹا ولم و من 
فهر کلمت للمناهج العلمية المختِفةا 
سم اثثاني: الملتزم بإنهاء الكتاب: 
1 ۰ 5 5 2 ۳ والت و 
"#وذا شرع في کتاب أتمّه وهو یک کیب تلم لا ول مد 
على الهدفي, بخلافي ال٤‏ بین الكبه ويكتسبُ منه طلا قوة نفس و 
دهذا القسم یجبُ التماشه في برنامج التأصيل العلمي. 


۱۳۵ 


مرج عم ین . التاصیل واستكمال التكوين 


(۲) باعتبار الالتزام + بماذةٍ الدرسس' 
الف الأول: من يغلبُ عليه الطاتغ الزوائي والإخباري: 

وهلا الق 3 م بالأخبارٍ والحكاياث» ويكثرٌ خروج ج صاحبه عن مادو و الکتاں 
والدرس» ليحكي تسا ولطیفة ولقاء شسخصيًا و رموققاء ریعشیم يجعل در 
الأسماء مُوجِبًا للوقوفٍ علی یس أصحابهاء فيتوقفث عند كل ند وزه اس 
زب ليتوسع» ويحكيّ مجيتّه وذهابه ونحرّذلك! 

وإذا نظرنا إلى ما يحتائجه الناسٌ الان وجَذْنا حاجتّهم الماشّ إلى معرقٍ 
الشريعةء وما يتعلقٌ بها من مسائل التوحيدٍ والایمان» وشرائع الإسلام» وأركايه وما 
يتعلقٌ بجُعامَلاتِه وأنتٌ تجدٌ هذا في نصوص الأئمّة كثيرًا. 

یقول شيخ الإسلام ابن تيميّةٌ رحمه اللهُ: (وإنّما يُدَّلتْ بعض الفاظ الحَبَريَاتٍ 
[أي من الأناجيلٍ]» وبعضٌ معاني الْأَمْرِيّاتِه کما تور نحسنٌ آن نعمل باحادثِ 
الأحسكام المعروفة عن النيّ ‏ إن العلماة| عتتوا بضبطها أكثرٌ من اعتنائهم بضبط 
الخبرياتٍ كأحاديث المد والتصص والفضائل ونحو ذلك؛ إِذْ حاجة ا إلى 
معرفة الأمر والھي أكثرٌ من حاجزهم إلى معرفة التفاصيلٍ بالخبرياتٍ الني يكتلّى 
اسان اج با وا الا اه یمن مره علی وج اف 
ماک باخبا انس ویرهم؟! 

لا هم من هذا التقربر التحقيرٌ؛ بل الكلامٌ في التفاضل؛ فعنة رام یج 
تقدیخ الأزلی ولا مانع من الاکتفاء بالیسسیرِ من ذلك عند سل الحاجة في الام 
دالضرورئ لإقامة دين العباد. 
دا اه ی ی و 
7 اواب الصحيح لمن يدل دین السہم؛ ۳/۳ 


۱۳۹ 


بصمات المعلمين ونقش العفول 
ره الثاني : مُولَعْ بالواقع والأحداث الجاریڈ, 
نهذا القسم م تكثرٌ إسقاطائه على الأحداثٍ الجارية, وإن لم يكن مُتملّقا بالدرس 
ويه يلجا إلى املح الا فراژ من ضحف گر تفر 
۲ لاشتغال ذهنه بالواقع وأحدائه!. 
الف الثالتُ: مَن يلتزم الكتاب والماذة, ولا بخرج عن ذلك: 
۶ ےی اھ 8 و و 
وصح عبار ويُنبُّ على خطأء ويَحُل مُشكلاء ويضرثُ مثالًا. 
فالحاصلٌ إِذَنْ: 
ون یب في إنهاء برنامجه ليتأهل ل بعدّه؛ عليه بالقسي ال هو تن 
لت الكتابٌ ومادة الدرسٍ ولا يخرجٌ عنهاء ولا يَحرغ نفسه باب الاستفادة من الأول 


والثاني إفاداتٍ عامّةٌ؛ استرواحًا أحياناء أو استفادةً ممّا عندهم من خبرةٍ وسياسة ة للعلم 
و تک وإلا فلن يَبِرَحَ مكائه! 

نبت الواقٌ والتجاربٌ أن كن كان لزومه لهذين الفسمينٍ لون من 
یت عنهما؛ لن يكون موصلا إلا إذا صحح المساره والترّم منهججًا 
کریڑھرت اوت اقامل 00ا يدوك على لني ا9 یر هام 
حفیقة الع ولا یسستنڈ لی 7 ۲ تحقیقھم؛ لأنتُحرّجھم کان عللی غیر منهج تأصيلي 
ره یستبع نها لاستکمال الکو ینِ العلميٌء والبحثِ العلمي الجاد. 


مزدیزدیڑد 


۷ 


موقف المتعلم من زّه المعلم 
ان الخ وارا علی سائر ایشیا فا بلا شك وا على الس أيه 
خط کغیره ويتعثرٌ كما هي عادةٌ البشر. . وقد تكلم بعضٌ الأعلام على مسأل ورود 


الخ على العاليبء ومن ذلك ما ذُكِر عن بعضهم: أن ال يجريه علی لسازہ؛ لكلا يفل 
ات فيه وليعلمَ الناس آله ب بشرٌّء يخطمٌ كما يخطئون. وينسى كما ينسون. 


فهذا التقريرٌ مهم ويبتى عليه مسألةٌ اهم -وهي المقصودة هنا- وهي منهج 
التعامل مع هذا الخطأ]. 


وهنا يفترقٌ الطّلات أقسامًا: 
- ق سم يلتزمٌ الشناعة لوقوع الخطأ منه. 
-١‏ قسمٌ يكابرٌ في الحقٌّ بعدّما تبيّن» ويدّعي عصمةً له وإن لم يُصرّح بھا۔ 
۳- سم یعرف قدرٌ معلّمهه وينصرٌ الح فلا يجعلون وقوعٌ الخطا اء 
للحطٌ منه. 
اجب علی الطالپ عند ورود الخطا أن تكو له هذه الم الا هي: 
١‏ _حفظ خرمته» وشراعاةٌ فضله. 
ی رد الخطأء وعدمٌ قبوله 


ےت ا 


۱۳۹ 





رز له الخطأء ويثنيّ ب علیہ فلا در 


والأؤلى با آن ہشکر Ea‏ -رحمه اللار 
ديانة وعفل. ع 
فى :یا ند على أب عبد الله و 
بشکرز n‏ ۱ 
07 ني 


وین 1 #9 ۰ 
و و رل مغ سل مم حفظ حُرمقه؛ وا ستفام 
ص 
منه مم رڈ الخ قو رحمه الله: 


صَلتٌ الفسطاطً مَةٌ 
خرن لیاسم الما خیرم و 1 ی 
جات الشيخ بي الفضل الجوهری» حشرت کلات علی النامي؛ ن قال في 
ول مجلس جلَستُ إليه إن لني طلى» وظامر» رای 


فلشاز حنى بت ممه إلى منزله في جماعة فجلّس متنا في اللي 
دتم ري فل رای نار الي ولم يعني الشسخصّ قبل ذلك في الواردي 
علب فلا ان عنہ اکٹژڑھم قال لي: أراكغري؛ هل لكّ من كلام؟ 
قلت نعم. 
قال لجلساله: أفرجا له عن كلايه. 
و سے : حضّرتٌ المجلس الیوع مرگ بلق "4 
3 وی لسع رقت ررر له وصدنت؛ 
کت سک دامع آذ کر ران لها 
وذ أ ينع من الب وی 
لام البلا ۱۷| رپ 
۷ لله ينمي دسا و 
سج 


Jf 


بصمات المعلمین ونقش العقول 


۱ و دسا بای و میتی من ذلك» جزال الله ني 
ین معلم ۰ 

3 تبث عنه برش لی مجلوے فی الوم فان دس 
رجابو وجلس علی المنیرہ فلم دحَلتُ من باب الجامی ورآئی؛ناڈی باعلی صوقه: 
ا بعلي ؛ أفييحوا لمُعلّمي. 

طالب الأعنائّإليٌء وحذّقتِ الاہصاژ نحوی؛ وتعرقي با بابكر ل بشبرالی 
ریم با فإ كان إذا سم عليه أحدٌأو فاجأء حل لعظيمحيائ» واحمرٌ حئی کان 
وجټه طلِي بنارا قال: : وتبادّر الناس إِليّ يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى 
بلغتٌ المنبرٌء وأنالِعِظّم الحياء لا أعرف في أي بقعةٍ أنا من الأرض؛ والجاممٌ غاص 
باعل وأسال الحياءٌ بدني عرقّاء وأقبّل الشيحٌ على الخلقٍ فقال لهم: أنا مُعلّمُكم» 
وهذا مُعلّمي؛ لما كان بالأمس قلت لكم: ألَى رسولُ الله يك وطلّق» وظاهر. قما 
كان أحدٌ منكم فقّه عني» ولا رَدَ عل فاتبعني ني إلى منزلي: وقال لي كذا وكذا-وأعاد 
ما جرى بيني وبيتّه-» وأنا تائبٌ عن قولي بالأمس» وراجمٌ عنه إلى الحقٌ؛ فمّن سَحِعه 
من حضر فلا یسوّل علیه» ومن غاب فلِلفه من حضّر؛ فجسزاہ الله خبرا. وجکل 
َفل في الڈعاوہ والخلقٌ يُؤمّنون. 

م قال ابن العربيٌ رحمه اللٰ: : فانظروا -رّحمکم اللهُ- - إلى هذا لين المتينه 
بالاعترافي بالعلم لأهله على رؤوس الملأء من رجلٍ ظهرث ریا واشستهرث 
قاس لغری مجهولٍ العين» لاير بنء ولاين أن تاه ردو 
یر 


الله 
۷ فلعکام القرآذہ ۲٢۹-٣٢۸/۱‏ قو الس مسف يا ور 

ف 'الإنصاف الادبي): (والراسخون في فضیا اب بی پوت 
نان الخطآماع تن خالفیم وحتّه آو بح بح سوه جال لماو الاسام“ 
السخطي أو إصاب 3 او وها هو ذا التاريجُ يُحَدننَا عن ر؟ ن 


۱۳۱ 


التعلم ہین التاصیل واستکمال التکوین 


١ مدارج‎ 


۶ . که علی هه المعاني 
بن تما کون اني لزاع مالم عطاق شم 
فالحكمةٌ ال المؤمن؛ ایئما وجدها آتحذهاه وعلیه اه وترك التقلید. و از 
الدليل؛ فكُلُ أحلٍ یخطی ویصیب» إلا من شهدت له الشريعة بالعصمة؛ وهو النبي 45 
واجماغ ۱ 

ويقولُ شي الإسلام رحمه الله (نعودٌ بالل -سبحانه- مما يُضِي إلى الوقيعة 
ضي اعراض الائمقهآو انتقاص احسد منهم» أو عدم المعرفة بمقادیرهم وفضلهم, 
آو مُحادتهم وترلٍ محیهم وموالاتهم؛ ونرجو من الله -مسبحانه- آن نکون من 
یُجبهم ویولیهم؛ ویعرف ین حقوقهمم وفضلهم ما لایعرفه أكثرٌ الأتباع» وآن یکون 
نصیا من ذلك آوفر نصیب واعظع ح ولا حول ولا فو إلا بالله. 


لکن دين لاسلام ما یت بأمرینِ: 


أيضًا أبوشامة -رحمه الله - حیث یقول: ( ب 


أحدّهما: معرفةٌ فضا الأئمة وحقوقهم ومقادیرهم» وترك کل ما يجرٌ إلى 


ب 


والثاني: النصيحة لله -سبحانه- ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمين وعائيهم؛ 


بأغوا هسل الغااً من الانصافي؛ قال عبسدُ الرحمن بن مهد : ار القاضسی یل 
بن لحسن في حديي وهر بوقث فاضي -» فخالفني فيه؛ فدخلتٌ عليسه بعد وله 
ناس يسماطين [أي صف ٍ] فقال لي: ذلك الحديستُ كما قلت انك واج اناصاف' 
ا لي ین تنل "ها یل تال وحن ی ما 
۳۹ کیف رفن بالط اعطرراء لبون في ال جوع زیاس وو مت 

اصبهم؛ ود ت افداژھم). مقال: «الإنصاف الأدبي» ضمنّ «مقالات لكبار کنب الدب 
في العصر الحدیث» للحمّد ۱۳/۱ 


3 11-1 
خطبة الكتاب المؤمل» ص 14١‏ , 


۱۳۲ 


بصمات المعلمین ونقش المقول 


ات الله -سبحانه- من البيناتِ والهدى. 


میا -ا ن شاء الله سبحانه- 1 اپ و 
رد لسن ی ند 
9 مر ذلك أحد رجلينٍ: رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذير 
رهذا المقصود يتلخص بوجوو: 
امُعا:أالرجل الجلیل الذي له في الإسلام دم صالخ رحس دومن 
لام وأله بمکانة علياء قد يكون منه الهفوةٌ ولرل هو فیها معذول بل ماجوث, 
لايجورٌ أن ينبم فیهاه معبقاء مکانته ومنزلته في قلوب المؤمنین. 
واعتر ذلك بمناظرة الامام عبد الله بن المباركء قال: كنا بالكوفة» فناظروني 
ني ذلك -يعني اليل خلت فیه-فقلث لهم: تعالوا لب الم منكم عن 
شاءمن أصحاب النبي يكل بالرّخصة» فإنْ لم نبي لد علیه عن ذلك الرجل بش 
صکث عنه فاحتجُواه فما جاؤوا عن أحدٍ بژخصو لا جنناهم بشلّقه فلّالم ی في 
مہم إلاعبڈ الل بن مسعووه وليس احتجالجهم عنه في شدو ليذ بشيء يصخح 
عه إلمايصح عنه أله لم ينب له في الجر الأخضر. 
قال اب المبارك: فقلثٌ لل 4 عنه في ال حصة: يا أحمق! عد لابن مسعوو 
لوکان هه جالش | فقال هو لكَ: حلالٌ. وما وصَفْنا عن النبي ب وأصحايه في 
اه کان بغي لك أن تَحلَرَء او تج أو تخشى! 
ففال و ۰ 25 ۰ 8 2 عه معهما- 
۴ فل :اعد لرحمن» اه والشسميي وسمی ۶ 
ربون الحرام؟ 
مانب 
فقت لهم: دموا عند الا حتسجا تسم الجال؛ رب رجل في الا 5 


"وهی ایک و ما نس ی نگ 


الله صدوؤں ۳ 
همء أو رجلٌ جاہل 


۱۳۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 
عطاءء وطاووس؛ وجابر بنِ زیده وسعيلٍ بن جُبَيرِه وعكرمة؟ 
قالوا: کانوا خیاژا. 
قلث: فما قولکم في الدُرهم بالرهمین یذا بید؟ 
فقالوا: حرامٌ. 
فقال ابن المبارك: إنَّ هؤلاء ره حلالاء فماتوا وهم يأكلون الحراة؟ 
فبهتواه وانتطّعث حجّْم ۱ 


ت26 


سس روم وت 
( «بيان الدليز ۱ ۱ 
) بیان الدلیل على بطلان التجليل صن ۱٤۱-۱۳۹‏ ر«الفتاوی الكبرى» ۲۰۹۲/۲ 


۱۳۶ 


فَنْ الشرج وإيصال العلوم 


(حريصًا على اللعليم» ٠‏ جنها على انیم بُو ال درس لالب مزا 
ويطالبه بإعادته کرت ویسمع م على المُشتغلين الماضي الذي تقد ویقیم بالمُذاگرة 
نر العلم ما تهدّم؛ لو آمگنه صوّر كرس لالب في الخارج وره في فهيه 
على المعار. ج» وانتفّع عليه بذلك جماعة. ی 


[صلاح اين الصقّدي" -رحمه اللہ واصقًا اب قاضي شه رحمه الا 





أهمية الشروح والحاجة الیها 


1 00 ۳۳ 2 

98 العلماء في امس الشروح» وسپ الحاجة إليها والاعتناء با وتنائر 
لحديثُ عنها في جموع مو لفاتهم» یر أن جماع مقاصد اشرو تنفرٌ على حاجاج 
ینیع ترش الطالب» لا آموزا شفحشته فتعاطي المتون خاصّ والولوج في 
نون دون لقي شرح فيه على شيخ أو كتابٍ شارح = قد يقفٌ عائقًا دون اصل الفهم 
أو كمال وقد يكونٌ سبًا في تسوّب سوء تصوّرِ عن العلمء فيتعاظمٌ الخطأ دون وعي 
أوإدراكِ له فالحاجةٌ إليها -إدَنْ- مُلجِبةٌ وذلك لأمور: ۲ 
الأمز الاول: کمال مهارة المصنّفِ: 

فا لت -لجودة ذهزه» و خسن عباره- یتکلم على معان دقيقة بكلام 
دجيز كاف في الدّلالة على المطلوب» وغيرّه ليس في مرتيته؛ فرٌبّما عَسُر عليه فهم 
بعضها أو تعد فيحتاج إلى زيادة بسطٍ في العبارة؛ لتظهر تلك المعاني الخفيةُ ومن 
هنا شرح بعص العلماء مصنفاتهم. 
لأمرالثاني: حذفٌ بعض مُقدْماتٍ الأقيسة: 
9 دذلك اعتمادًا على وضوحهاء أو لأنّها من علم آخرٌ 
ان فغثل یل بمض القضاياء فيحتاجٌ الشارحٌ إلى أن بذ 

ا ےک 8 ری * رلك ١‏ من 

۳ اک بياله في ذلك العلم» ور إلى أماكن نیما لا بلي بالك الموخمع 

001 ۳ ۲ 

۶ رب ناسا ویس علل مالم ط ال 


3 أو أهمّل ترتیب بعض 
کر لمات المُهمَله 


۱۳۷ 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال التکوین 
الامز الثالث: احتمال اللفظ لمعان تأويلية أو لدقة المعنی 
الألفاظ المجازية والذلالة الالتزامية: 
فحيئئلٍ يَعمِدٌ الشارحٌ إلى بيان غرضي المصئُف وترجيجه. 
الأمرٌ الرابغ: وقوع الغلطٍ في بعض التصانيف: 


فذلك ما لا یخلو البشرٌ عنه من السهوه والغلطء والحذف لبعض المُهان 
وتكرار الشيء بعينه بغير ضرورق إلى غير ذلك» فیحتاج أن ينه عليه 00 


قرةكرقكرة 


آواستعرر 


0 
,۳۷-۴٣ /١٣نوّظلا راجع: اکغف‎ )١( 


۱۳۸ 


مبادئ الرؤوس الثُمانية فى شرح الکتاب 


ہے گے شن ع تع کہ ےھ 

ار ا سو >سو سی (مجموعة من 
المبادي الهامةٍ التي تُعتبرٌ خطوةٌ في سيل التاصيلي العلمي), 

رسن الممکن أن عرف بانھا: (مبادئ آساس یب ار ص لها ش ارم 
الكناب قبل الشروع في المقصود منه)» وهي: 
() الفرضٰ من تدوینِ العلم أو تحصيله: 

أي الفائدةٌ المُترةٌ عليه؛ لكلا يكونّ تحصيلُه عبًا في نظره والمراڈ بالغرضي 
ضا: یا وجو الحاجة إليه؛ كحاجة الناس إلى الفقه في كل زمان ومكالء وفي كل 
ما يلايشهم. 
() المنفعةٌ: 

المراد بها الفائدٌ امعد بها ليتحكَلٌ المشقّة في تحصيلٍ هذا الف أو الكتابٍء 
ايض له فتورٌ في طلبه فيكونٌ عبًا. 

(۷۷۷ ۸۹ر پو ہہ 
ا وغاية فإن كان باعمًا للفاعل على صدور ذلك الفعل یی طرش وم 
7 «أبجد العلوم؟ ص۸٦-٦٦؛‏ 


)0 
ساني في ملا المبحث من ول باختصارِ وم من 
دالمواعظ والاعتہار باکر الخطط والاٹار؛ للمقريزي ۰۹/۱ 


۱۳۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


4 و 
ن *جدث لهذا العلم منفعة ومصلحة 
غا وذ لفط ما یج إن ؤجدث هلا الملم مسوی رر 
الباعث» ول فلا. وبالجملة فالمنفعة قد تکون بعیٹھا 
(0) السَّمةُ: 
هي نا عم امه میالع برسوه» أو ان ای 
السّمَةٌ هي عنوان العلم» والمراذ تعری م برسهه؛ أو بيان اس بر 
1 7 15 
خواسّه لیحصل للطالب علمٌ إجماليٌ بمسائله» ويكون له بصيرة في طلبه. 


() الم لف: 

وهو صن الکتساب؛ لیرکن قلبٌ المتعلم إليه في قول کلایه» والاعتمار 
عليه؛ لاختلانٍ ذلك باختلان المُصِئْفينَ. وأمًا المُحققون؛ فيعرفون الرٌجالَ بال 
لا الحقٌّ بالرّجالِ ولیْعمٌ ما قیل: (لا تنظز إلى من قالء وانظز إلی ما قال). 

وین شرطِ المصئفين: أن يحترزوا عن الزيادةٍ على ما يجبٌء والنقصانٍ عا 
يجبّ» وعن استعمال الألفاظ الغريرة المُسترَكةِء وعن رداءق الوضع؛ وهي تقديم 
ما يجب تأخیزه وتأخیز ما یجب تقدیشه. 
)٥(‏ من آي علم هو؟ 

أي مسن اليقينيّاتٍ أو الظَبَاتٍ» من النظريّاتٍ أو العمليّاتِ» من الشرعياتٍ 
د يها ليلب ال ایغ لا اسب 
(1) من أي مرتبة هو؟ 

أي بان ردن 3 ١‏ 

٦‏ ا بين املو إما باعتبار عموم موضوعه أو خصوصه أوباهبء 


"0 المراڈهنا ز1 فى 3 5 پا 
العلوم سے لع ہمان عراش وا عراضه الني تير والتي لا يُشاركه فيها غيرانا 


f 


فن الشرح فایصال العلوم 





علق علم آخراو عدم 7 عليه؛ أو باعتبار الف 


ممية أو الشرفٍ؛ زور 
اب وستحتسن ندش علیه و یی بجب‌ار؛ رح 
تأخيره عنه. 
() القسمة: 


ن أجزاءِ | 
E‏ 
ہے ولب وقته في تحصیل مطالب لا تعلق ب كمايقال: : أبواب الفقھ نے٤‏ 
كذا وكذا...» . وهذا قسمةٌ العلم. ٠‏ وقسمة الکتاب کما یال : تابنا هذا مرگ 
دق وبابینِء وخاتمة». وهذا الثاني كثيرٌ شائعٌ لا يخلو عنه کتان. 
(۸) الأ نحاء التْعليمية: 
و 2 E‏ سر 
هو أخصٌ؛ ات ان 3 یی اع والنوع إلى الا والصّنٍ إلى 
الأشخاص. 
دٹانیھا: التحلیلُء وهو عكشه؛ أي التكثيد ين أسفلٌ إلى فوقٌ؛ اي ین اص 
إلى ما هو أعمٌ؛ كتحليلٍ (زیدٍ) إلى: : الإنسانء والحيوان» وتحلیل (الانسان) لی: 
لوا والجسم. 
وثالثها: التحديدٌ: 
ء الم بما 
أي فعل المحدٌ: لاح لو وهومادل علی اش قلا 
+ وای بخلای ب الرسي فإنه ئه یدل عليه دلالة ف 
ادابٹھا: البرمان: 


اوت 


۱۱ 


التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


ایح أي اليقينٍ إن كان المطلوبٌ نظریا ۴ 
أي اللرين إلى الوقوفك ف ۱ ۱ 
قوفي عليه والعمل ب إن كان و 
وهذه امو استحسانية» لا يلزم من تر 
هی و جهی وهی 


۱:۲ 















الملكة العلميّة 






الحصول على الملكذ الراسخة = هم الطال الأول u‏ 

ر من سائر ني مدارچ 
ام اوه ها والحقیقةآن لیس کل سالك ودارسي نوت 
رها ادود تحقیقها شأ ويل شمسا كي لفط ني دروي 
ورسوبهاء وتضقل هن الذّائب في طلرھا؛ حتیلا یا یبا لوح 
لواحب فم في الحقيقة أفرادٌ قلائلٌ من المُسبِينَ إلى العلم. 

إن المُتحقّقِينَ بها على درجاتِ: ماهرٌ فيهاء ومُتوسٌطً. 

وتجذ أيضًا أدعياء يدّعونها يَحسبُْهم البعضُ من ذوي الملكة لفرطٍ جرأتهم 
وإحكام الدعاوى؛ لكن تناقضهم سيُكدّبُ دعواهم. 

يدفع اطالب لتحصيسلٍ الملكق كول تُھا(مناعة د علمكة)ء و (حصانةً)؛ فأهم ما 
سكن أذ يُجنتى من تعلم مُنظم مُرئّبٍ ممزوج بمراس مناعةٌ وحصانةً. 

والس في تلك المناعة: ر سوغ م أبجديّاتِ العلم» وقوانینه» وقواعده؛ وهذه 
نعرةما بعدّها ثمرةٌ وفائدةٌ تقض دوتها كل فائدة. 


دمنشأذلك الرسوخ: التكرانٌ والمراش 2 


الاب فارس: الميمٌ واللامٌ والكاف: أصلٌ صحيح يدل على فو في الشيه 


52 
وصحه. 


یعال: مک عجیته: قای عجته وشده. وملکث الشيء: قويئه. 

م یل مك الانسان الشي» یملکه منگا. والاسم الملك؛ ليده فيه قويةٌ 

فاللكث: ما مك من مال. والمملول:العب. وفلان حسن المأكة؛ أي حصن 
الصنيع إلى مُمالكيه0©. 

فعداژها مادّتها: (قوّةٍ في الشيء وصحّة). 

وأما في الاصطلاح: 

ف وہ دک و ا 3 إيناول أعمال معي بِحِذْقٍ 

فصفة راس خة في التفس» أو استعدادٌعقلي خاص تو 7 ٠‏ 
هار من | لملکة العددیّةق وا لملكة ار 


1 2 7 ۾ ۴ 9 الأفعال» 
قسال المجزجانونٌ: وتحقيه آنه تحصلٌ لس هيئةً بسبب فعل من 


03 ۶ لك الء فإذا 
ال ری الهیثة: «كيفية نفس‌انی» وی سالگ ما دامث سريعة الزوال 
00 
0( "ایس الد ٥‏ / اوم ,٣٣٣‏ 


الوسیط» ۸۸/۲ 


۱46۵ 


ليق التأصيل راستکمال التکوین 


مدارج 
مامتها لش حشی ره ٰ۵ ن تلك الكيفيةٌ فيها وصارث بطي والء 
تکررث وا ار ذلك الفعل عادةً وخل. 
منص ١ملکةا؛‏ وبالقياس إلى ذ 


فام طا ال هد على صفے راس ٹُوسٹ في السو ومرن 
اام ويراسي» حتى اصطبفث بها | لض لا فك عنها. 
ومن معاني الملكة: 
الج 
قا اليدي: ي لک لاس في الس التي لا تقبل الزوال بسهرلة". 
وقال محا مح الراب عاش ور رحمه الله وس ی : أنيصيرٌ العمل 
بتعليمات العلم كسجية للمتعلّم» لا يحتاج مها إلى مشابعة القواعد إا 


كرقكرقكرة 


:تور الما زر دسا 


۱:1 


علامة حصول الملكة العلمئة 


علاميُها اجتماعٌ أربع خصال: 
الأولی: المعرفةُ باصولِ العلم» وما يُبتَى عليه ذلك العلم ومايَلرمُ عنه. 
الثانيةٌ: القدرةٌ على التعبير عن مقصّدٍ هذا العلم. 
الثاله: دفمٌ الب الواردةٍ على هذا العلم”". 
الرابعة: طردُ قواعده في فروع وسائل ۳۹ 
کرد مړ 


و سے سے 
"بدائع السلك في طبائع الملك» لابن الأزرق ۸۲ء 


۷ 


مراحل الملكة 


بولغاى الماك لا بد لطالب من لري فسي مراحل ثلاث؛ وعیڑھا 
کون في نفس صاحيهاء وتتسع» وتطرد. 

الأولى: تلقین أستاذِ حاذق. 

الثانية: اطّلاعٌ على الكتب المُتقَنة في قوانينِ الفنٌ وقواعیہ. 

الثالثة: جهدٌ ومراسٌ. 

فالأستادُ الحاذقٌ: مفتاح الملکق وقادخ شرا في قلب الطالب خاصّة من 
كان أهلًا لذلك؛ ومَُحليَا بحسن الملكة في التعليم؛ فيبتديٌ المتعلُم مه درب الملكةٍ 
العلمیةء ثم بیڑھا فك الطالب وذکاؤہہ وبل فتیتها املاع جا علی کتب اصول 
العلم وقوانينه وقواعده لكي شم ممارسةٌ دؤوبة وجهدٌ مبذولٌ؛فإنالملكة التي 
تَحصّلُ إگا عن قوانينَ عل أو عن أفعال تُعتادُ)0". 

فالجهدٌ والمراس يجي للطالب مص العلمء ويكشفُ له يسر العام 
العلمية ليحن استعمالٌ مادّةٍ العلم. وهذه هي الخايةٌ من تقعيلٍ القواعدٍ وتاصیلِ 
لاوز ۷ 

یقول الحَجو: 7 رحمہ الله: (وصپّروا هله 
() ر 


الاصولٌ علومًا وصناعاقٍ تحاج 


المنطق» لابن سينا [نسخة إلكترونية] ٠1١۸/۲‏ 


۱1۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


لمزيد الجُمارسات؛ لينضبطً بذلك الفقه وینتظع أمرٌ الاجتهادٍ الذي ينوكف 5 
الا وصّونُ حقوقها)). 

ویقول ابر عاشور رحمه الله: : (انقطاغ العملٍ -أي التّمرين- - هن ال 
قد یکا روخ العلم من الأذهانء فصير العم فواعصد واصطلاحات اي 
بعمل» ولایمون ن صاحبُهاء حتى إذا بحث بحث أو انتقّد؛ إنّما ذلك في مُعارَضةٍ قامرٍ 


۱ 


> 


آخرہ ی 
ومالم تجتمع تمع الثلاثٌ: (التَلقَيِسٌ)» و (الاطّلاعٌ)؛ و (الجهدٌ والجراسٌ) -مار 
ر ا ر 
مردیزدیزہ 


عی ات و کرد ہے 
0 

۱ “الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 6/9 
060 «أليس الصبح بقريب؟» ص ۱۵۷. 3 


٥“ 


َل الملكةٍ 


سُلَّمُها خمسٌ درجابت(» وفیها تفصیل لمر احل الملكة (التلفين- والاطلام- 
والمراس): 
الذرجةٌ الاولی: تلقینْ أستاِ حاذقِ فی الفنْ: 

او درجاتِ الملَكکة درجة لها لطالب في محراب العلم ورس ه 
تم مدارکه. وذا َجرینا نظرا استقرائیا علی مصادر العلموالمعرفةعنة لاس فا 
مسجد أن حصول الملکات علی المباشرة والتلقین فد استحکاما وأتوی رسوغاه 
فعلى قد كثرة اشوخ يكون حصول الملکة ورسوهاء خاصّةٌ في المراحلي الأولى 
من الطلب» لیم ذلك جهدٌ شخصي اب علی القراءة والممارسة. 
الذرجة النَانی: الاطلاغ والممازّسة: 

وفيها تنقدحٌ في ذاتٍ المد لمتلقم صفةٌ وائل لکن ذلك غیز راسخ. 
نرج الثالثه: اطلاغ ثانِ وهمارسة ثانية: یه 
دفبها بر في النفس منه أثرٌ وحالٌ -ومي صفا غير راسخؤ- تحناع 
۴٤۸ _ 7 7 :‏ و دأبجد العلوم* 
مُسستفادٌ من مباحتٌ مُتنوّعة لابن حَلْدونٌ في «المّقامة؟ آ1 ر ومن الارن 


۱ 
۶ ۱۵۸-۱۷. وانظر: «التعریفات» للجرجاني؛ ص۹۳ 
4۳-۱. 


(۳ 


۱۱ 


KE‏ واستکمال التکوین 


خر وسقي 
٠‏ ات متکر رة: 
نر الزيعة:معارسات ف ر نے 
و ی ئ الیل من حال إلى ملكة راسخق تقر في النفس» ونؤتي ثماره 
وفيها يتحول المُطلع من 5 2 0 7 
: التعاماً م مادو العلم ویحسسن استعماله بحس الاجتهاد فیح 
ويها د 9 ملع 2 1 لخا یجید الاستعمال 5 
التصورء ويَمهَرٌ في التصديق واكم على المسائلٍ؛ ويجم في جزئياتٍ 
وهذه الدرجاثٌ قد تنقسحٌ إلى: مبتدئ» ومُتوسُطِء ومنت ويرقى بها في درجاتٍ 
الملكو رب فيدرجات للم 
ومن الحديثِ عن الملكة یظھر آثڑ «التُكرار»؛ إذ الملکات لا تحصلٌ إلا بتكرار 
الأفعالِ؛ لن الفعل يقح ألا وتعود منہ لِلذاتِ صففّ ثم تتکرژ فتکونُ حالاه ومعنى 
الحالٍ: أنها صفةٌ غيرٌ راسخة. ثم یزیڈ التکراژ فتکون ملکة؛ اي صفةً راسخة۔ 
فالمتكلّمٌ من العرب -حین كانت ملک ال العرييّة موجودةٌ فيهم- يسممٌ 
كلا أل جيله» وأساليهم في مُخاطباهم» وكيفية تير هم عن مقاصدهم؛ کمایس 
سل نمی تاره م يسمع اتراكيب بعتعا وله 
كذلك. ثم لا | 2 ور و ۶ 7 
که سا لنویل کلم امس 
ابص فلك ملک وصفاً راسخة ويكون كأحيهم. 
وممن عن بالتكرا گم و رو 7 
کا و ترا لطالب ليتمرٌ نسي يراس العلم: الإمام كمال لين ب 
ضي شهبة الشافعي رحمه اللہ قر د ا ات 
مجتهستاعلی التي بي زر كي عنه أنه كان: (حريصّا على التعليم؛ 
على المُشتفل > | A‏ س للطالب مرات؛ ویطالبه اعادټه کا ویس 
من الماضمي اللي تفم ويقيم بالغذارء و۳ 
اا گرة من ربوع العلم ما تهدّم. 


۱۲ 


الملكة العلمیة 


و أمكنه صوّر الرس للطالب في الخ 


دج دراه شي فهوه علی المعارج, 
ت عليه بذلك جماعة). فضي على ب 


ودکر اج لشبكي (ت۳۷۱) رحمه ال عن أبي الم لک اراس 
رحمه الل ألّه: (كان يُكررٌ ادس على کل قا من مراقي توج الدر مو ااي 
ساب سبع را اا امراق گانت سممیخ ر765 
الذرجة الخامسة: المحاورةٌ في العلم: 

فت اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية = درجة رن 2 
الملكت وبها يُحصّلٌ الطالبُ مرامّه. . ونجدٌ بعص طلاب العلم -وللاسفی- بعةٌ بعةَثفِیٌ 
اكثر من أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية؛ كوبا ل ينطقون ول اوضونه 
دعائھے بالحفظ آکٹڑ من الحاجق؛ فلا یحصلون علی طائلٍ من ملكو التصدّفٍ في 
العلم والتعليم. ثم بعد تحصيلٍ من يرى منهم أنه قد حصّل تج ملكته قاصرة في 
علوه إن فاوّض أو ناظر أو علّم! 

دما أناهم القصودٌ لان قبل التعليم وانقطاع سنہ ولا فحفظہم ايل من 


حن سواهم؛ لشدة عنايتهم به وظتّهم أنه المقصودٌ من الملكة العلمية» ویس 
کذلك. 


وانتقع 


0 العصر وأعوان النصر» ۰۸۷۲. 
“ات الشافعية الكبرى» ۷/ ۲۳۷. 


۱۰۳ 


أستاذية الكتب ما لهاء وما عليه 


الکتابُ اأسستاڈٌ صامتّ. ول مقر صبونٌ غيرٌ آله لاقل آنفاش العلم 
وأحاسيسّه. فجماعٌ الأثر الحسن في أستاذيّة الکتب: کوئها تنقل العلع بامانة تقازی 
عل حت قو الكاتب وضعفه وجودة فهم الطاب وعديه, والخلا في تقديم 
الأستلؤعلى الككتاب» والعكسء قد وق قديماء في علوم الشريعة وغيرها. 

حكى الصّغدیٌ ره 2 فی شر بجع اس شا ریس نواعم 
صاحب مصرء آله: (لم یکن له مُعلّمٌ في صناعة ات ینتسب إليهه وله صف في أن 
شم الک او من للم ورد عليه ابن بطلا هذا ال وغیزه في کتاب 
تس وذكر فصا في الكل التي من أجاِها صار المع من أفوا الرجال فض من 

۽ من الصّحُفٍ إذا کان قولھما واحدًاء وأورّد عدَّةٌ علل)”". 


اي 


۱ 
نكي ات vt ۲١‏ . وانظر أبضًا؛ : «عيون الأنباء في طبقات الأطباء؟ لابن لبي 
: آوجست مار ۲/ ۰۱۰۲-۱۰۱ 





صور التلقي علی الکنب 
ب ا ا ا ا نطو فی احوال الشتبین لی دید ۔ 
یج المتتيع آن التقسیم لا یخرج عن |حدی هذه الٹلای: 1 
الصورةٌ الأولى: الاعتماذ على الكتبء والاستغنام عن إفادة المشايع. 
aa‏ شون العلماء عنها فلم يلم من مع روا 
واخطاٹھا َن سلکھا مُكتیا بھا نائیا عن حلَتی العلم والتعلّم. 
اضور الانية: أخدُ مرحلة «التأصيلٍ العلميء على المشايخ» 
ثم الاعتماد علی الکتب: ۱ 
رهذه الصورة هي المُعتمَد وعلیها سیر العلماء, 
وهنا تتنزل أقوالهم: (إنّ فلانًا تخرّج على فلان)» أو (إه أذ علم فلا 
لل ضبط أصول مشايخه)» وهنا بصم أن بقال: مازال اهل العلم قوسن 
الكتب. 


١‏ بت علبه ایشا قول اطع رحمه الل: (صارت کب الم و لام 
ان نآرد ال بالاحتیاط فی الع على أي نوم کان وخصوسا مل 
التب ع 

0) 


۳٣۳ ۳ 'المُوائقان)»‎ 


۷۷ 


التعلم ين الناصبل واستكمال التكوين 


اس 
الشورة الثالئة: الاستغناء عن الكتب» والاكتفاء بالشماع على 

فهذا فد يستفيدُ مع طول المد والزمن من كثرة الماع والإعادؤ لكر 

نا لاتصنع طالب علم بالمعنى المُتعارّف علیہ : لیس الم سا ار 
لنش فی الصحابة والتابمیسن؛ |ذ احتاج الناس إلى تعلم علوم کانت للسا لل سز 
سليقةٌ واححتاجوا إلى حفظٍ کان لھم طبعًا کسسائر العربِ؛ فكانسوا يحتاجون 
التصسوص والأدلة لما لهم ون كمال الآ في الفهم والتطبيي» أما الآن فق انسر 
بالكسب والدنا بخلافي ما كان عليه السلفتُ؛ واحتاجوا إلى معرفة العلوم وتوامين 
وقوانيتهاء واحتاجوا إلى من يُحسِنُ إيصالٌ حقيقةٍ العلم. 

٠‏ فم انحصار لذن والحفظ» والاحتاج إلى علوم وأدوا» ومشايعيز في 
اش - كان لاب من المذاكرة على الكتب» ومراجعة مورف رس وتخليعي 
المعلومة الراثقةٍ عن الرائفة مما قديقمٌ في مجالس العلماء والمعلمین. 

کرهعرومره 


۱9۸ 


الکتبٍ وارث الملکات العلمتة 


من رأی من المُشسعفْلينَ بالعلم تعیںَ تن الاغل عن ماماو مت افا ردا نیا 
لول على ملکة العلم التي هي مهار وصفةً راسسفاً- قدیک وت 
الصّواب؟ لأمور کی رق لعلّ أبررّها صعوبه لزوم مایخ كافية تحصل سوا 
لعل خا في هذا الما نعم قد یبتدئ السسییل على یہہ ويُكولها على غیرں 
أو عبر الکنب لصف في ذلك. 

كن يقن أن وس اس ری مم ین 
ودُرْبتِهِ المُتكرّرةء وليس له من مسمّی ہو مه س‌ سم ون 
بخبرڑے ومفاتیچہء ومهاراته في زمنٍ مديدٍ من الطلبء ثم يستشرفٌ الطالب بعدھا 
جهدًا شخصيًا يبذلُ فيه الطالبُ ماءً عيئيُهِ ِدادًا للعلم المنشود. 

فالکنتسبٍ ُجتتی منها ثمسرة الاجتهاده وین محاسنها نبیر لعلم وضبط 
العباراتِ هو بابُھاء وهي المَرّدٌ عند الاختلافٍ في الا والضبط» وليس في هذه 
الأزمانٍ وما قبلّها ذلك الحافظ الذي یستحفورٌ الکتبّ ویضبطُھا ویفهمها وک يقرأ 
من تسا مفتوجء فال ۳ يق أنه ليس لكثير من المُتأهّليِنَ ج للتعليم قل بهذاء وما قد 
.مت قي رولیت تحقق للہ يمه وإن كان المظنوث بم هذا حاله أذ بعوة 

اب لاسترسال في الحفظ بالقصور في آبواب من الفهوم. 


ا 


. التأصیل وا استکمال التکوین 


صة: لح قاد الك +٢‏ 
0 ويه نيا للمهارات والعلكات؛ فإن الکتب أيضًا بحسن رر 
اا يها عاك التي أُلّتْ لمدارج التعلم > تمنخ ذلك وزيادة. 
۳ انعا النظر فیهاه 3 1 
ممّهاء وإنعام 2 سو کے ۵ 4 4 
2 نال إن من الكتب مايُورتُ ملكة شق على بعض المُعلمينَإيصالهار. 
بل قدي : ن الكتب» فمنها على سبيلٍ المثالٍ مع قصو 
الطالب» وأنت ترى هذا في کثیر من الاحکام» لا يق الع 5 
ني مذا- کناب حکامالاحکام شرح عمدة 1 ای سی ھا 
و ٠‏ رشد الق ۰ 
«بداية المُجتهدٍ وغاية المُقتصدِ؟ لابن رش لقرطبي 
عِمادُ الملكة في الكتب المبسوطة والأصليّة 
حصولٌ الملكة منوط بالتعلم والاستفادة من الکتب المبسوطة» لا الاتتصار 
على المُختصَّراتٍ العويصة. 
يفول الأبلسي رحمه الله: (ثم كلّ اَل مذہ الما عن حال من قبلھم من حنظ 
المخصراتہ وشن الشروج والأصول الكبارء فاقتصروا على حفظ ما قلّ لفظه وئزٌ 
له راتوا اعازمم في غه ژموزه و سل لغوزم ولم يصلوا إلى رد ما فی إلى 
5 پر 4 
ام © 0< من معرفق الضعيفي من ذلك والصحيح؛ بل هو حل مق 
دنهم أمر مجمل؛ ومطالعةٌ تق رات . اه یی را 
مداق زعمو نها تستنهض النفوس, فبينا نحن نستكبر 
و ب الشيوخ, أنبحت لنا تقييداثٌ للجهلة بل مُسوداتُ 
ي دانا اليه راجعون, زيز, 04 ا دہ 
غفل الناس عنه) 0 داجعون. فهل جملة تهديكٌ إلى اصل اليل وتريك ما 


م يي 
5 ی تله میاو الین ر | ۳ و ۳ حفبز 
0( الخ أحعد دعر رسى ورا لال المي التوقى سنة 144, وقد مأب 0 
اق ويس الالح الأتالى, 


۷۷۷-4 


١ 


أستاذية الکتب: مالهاء وماعليها 









ری وئی تلمیڈہ ان خلدون هذه الفكر رذعب لی په 

تلك المُختصّرات» إذا د على دا ملک العام صلأمن 
انعلیم في 3 ده ولم تعیب ن فة؛ في ملكةٌ فاص 
مس لوا کرو 86 

من التکرا ار والاحالة المُفیدّین لحصول ل الملکة لاک 2 وإذا افتور رھ ۱ 
ارت ن الملكة + بقل و هذه الموضوعات الممختصّرة؛ فقصّدوا” إلى اع 
ek‏ شيع فارگیوم صعبًا بقطوهم عن تحصیسل الملكات الناذدة 
نا 

عل ذلك ابن الأزرقي» فقال: : (وممًا يُعابُ بهسرعٌ تقلبالفهم لها اس 
استحضار ما يفيده» ويعسرٌ عليه دائمًا. ٠‏ وقد ذكر لنا عن ابن الحاجب: : آله ڑکا 
راجع بعضّ المواضع من «مُختصّره الفقهيٌ»» فلم يفهمه!! وإذ ذاك فما ال 
بسواء؟!)9. 

قال ابنٌ بدرانٌ: (واعلّم ك إذا قابلتٌ بِينَ من قرأ «الكافيةً)» وبين ن قرا 
ابن فيل شرح آلف ابن ماللك»؛ وجدث الأول جاممًا غير يسع ادر في ذلك 
الف ووجدتٌ الثاني أغزرٌ ماک منفیسخا له المجال)). 

فهم يرد أن التعلّم على الكتب المبسوطة في الفنٌ؛ من شأنهألّهبُوثُ الملكة 
اله بخلانٍ المُختصّراتٍ. 

وقد أورة الخضر سين -رحمه الله- تعليًا جمي لا لذلك» وهو أنَّ هذه 


) 


ا( إشارةٌ و ۶ 
۳ اده لی بعض المعلمینَ. 


* امقدمة ابن خلدون» ۲ - 4۷ ۰4 وانظر: «بدائع السسلك؟ ۵۹-۸۲ و «کشف 
اشرت /١‏ 40+ . «المدخل إلى مذهب الإمام أحمدة ص 491-490 

#داع السلك» ۲/ ۷۹۰ 

"خی مذهب الامام آحمد» ص 441. 


۳0 


15١ 


استکمال | 
کت ببدع مست الناصیل و لٹکوین 


روب ني فح مفؤه؛ وحل تیم ری 


ب ات الي قفي یاب سائ هي من صمیم العلم» والملکاری و ره 
۳۷ رہ الفاظ المولفین)(. 
ریم اہ او ر المؤلفين 


ا e ET‏ 
کر رس لس المع با الستهي ار 
وي من الأذكياء الشهماء؛ لسرعة م 2 جومهم على لیر 

پ ال 

را باصن ال فد قل شهب این ارچ رحم ال الا 
تین راکب لو "رجات لاس لاير 
لوط ین خل آو تصحیفب؛ لفق ملک التالیپ), 

قدب لمي على الخطأ والتصحيفيء وضعف ملك لن. 

وا یلح بماذگ: کر ساره وا ما تری ذلك في المتون ان 
رشروجها وحوائسبها؛ فنجل من توارد دالكلام» وتشابه العبارات» والاقتصار على 
سواه مايحصدو بلطا ادلی تیصو ال -التي عليها 

2 "لا ماک ی الا ای این 

اور سير نار ۱ 


۶ الحصول على الملکؤء ما زذا کان مقروئابتوی الب 

0) 

'٣سرفةالأہمال‏ ایی 

0 ام للإمام محمد ال ۱ ۰۱۱6-۱۳ 
1 هیر ارو ۳ لخضر حسین) ۵/ / 


آستاذیة الکتب: ما لھاء وما علیها 
4 
یی رل با کاب موم 
1 عند عدم المعلم المتمكن 
7 21 المتمکُن وش التماشه وطلبّه؛ فلا مناصّ من الدَّلالةٍ على 
راان الثاني إنّه الکاب. فکما يقو ل بدرٌ الدّينٍ الحلبيٌ رحمه اللهٌ: الكتابٌُ احڈ 
لاستائین؛ وهو المعلّمٌ عند عَيبة المعلّم؛ فمھما حشن؛ حشن عنہ الاخذ وكثرث 


الاستفادثڈ و كما أنَّ الطالب اون ما سال عن أستاؤه الذي أحَذْ عنه» فكذلك يسال 


مرت بقدر انحطاط مرتبة الکتاب في نوعه: 
رال عه طلات العلوم کال غي فر بسي هم أف من لقالا تعن له 
شي للم من خلا شھم لم رما وجدت في هذا الفسم قوتاهم -ملی قل 
نظرهم في كتب العلمء وتُدرةٍ اشتغالهم به- أتم إدرائاء وأكملٌ فهمّاء وأحسنُ إحاطة 
ماعلمرا من مس ات اللومه من آوك الذين تا مساهات همیهف 
العلو وکان هذا التفاوث التبا الأطر إني نتيجة حي الاختيار فيما يُؤخل عد 
العلم من الکتب(. 
0 وی و ان مگ 
و لمعلم: مَن وججد لالم یکن في مجالیه زب 7 
۷ لفدني حضور مجالیه» کم الاب مر وتا الم ۲۹ 
ليه؟ روم ۳ 
كلاب والنْمَرِيستٌ» والمَفّريُ وابنٍ بدران”"". 
4 7 1 ای 
۴ ول ابو عبد الله الأبُ: وكان شيخُنا أبو ب ہیں پر پک 
.بين وإلا فذلك تخس 


011 
لاخسل التاليفُ في ذلك إذا اث وحم علی فائدو 2 
چ 


حقيقيةٌ ظاهرا 1 


۳ انش 
0 من والارشاد» ص٦٠‏ 
لغ ص4۱۹. 


۳ 


مرج عم ین التأصبل واستكمال التكوين 


دومن باالفائدۂ يةه على مافي الكتب السّابقة عليهہ وا إذا لم پور 


1 الذى قال فيه :دا 
ار لت اي کب مق فهر 3 تخیر کف 
ووکذا کان یقول في مجالسِ التدریس: : «واّه الم ین في مجلس ال 


لقا زياد من الثسيخ؛ فلا فائدةٌ في حضور مجليسه, بل الأؤلى لمن حصنن 
معرنةالاصطلاح؛ والقدرةٌ على فهم ما في الكتب: : آن ینقطع لنفوسه؛ ویلازع ال 


وضئّن ذلك في أبياتٍ نظّمهاء وهي قوله: 
إذالم يكن في مجلس ارس بتقريرٍ ایضاج لِمُشكِلٍ ل شی 
وعزۇ غریب النقلِ: أو حل مُقئلٍ أو اشكالٍ أَبدَئهُ نتييجةٌ نکر 
فغ سم انز نف واجتهذ ولا ركن فالرك اقب عله 


وكنتٌ [أي الا 3 في جواب أبیاته هذه: 
جد بن أؤلاك أرفع رتبة وزان بك الدّنيا بأكمل زي 
مك الأعلى الكفيلٌ ع 


وي على عُسيٍ ما عنها المجالسٌ عَلْتِ 
فأبقاك من رفاك لاس 


وللڈین َو قاطا 5 بد“ 
و ۰ ۶ كرورم 1 
0 ره ی esa‏ 
7 لني 1 مر مجلیس٭من اتضپر والحدیثہ اَل ثلاث لي 
ب نحو الور 
ودر تین کل وې مما لیس في کتاب؛ فاللة الم وول أن قدص 


ت 
۲ أوددعاتقي الدين المتريزي بائظ ر م 
لوزن لمفريزي, بلفظ (يميئً) 


0 | 
درد تی ال 
سقريزي مدء ای 
مده رام این مزر ا تلاف في الوزن والمعنى. انظر: : وؤژر العفید 


٦٤ 


أستاذية الكتب: ما لهاء وما علبي 
۵ با ا ےن 
ی ذلك ما اشتملث عليه تایه من ذلك وناياق 2 
فی زانب 


ال يري ما وضع في لس فدہ امهب ساق راقرا 

کلف و اليه على المواضع الم لمشکلف وتعريف الحفائق شرع 0 مادم 
ول الق تیا على كلام ابن عرفةً والأبيٌ: 
وان بخطٌ شیخ شسیخناء الما القاضي سد عبد الواحد الوكِیشی 


رحمه الل ما نضّه: 

ألفيت بیط والدي رحمه الله على طَرَّةٍ يِن هذا المحلّ - وأعني كلام الي 
لابق ما نصه: 

قلث: (م ين هنايلم أنَّ إطلاقٌ اسم العُدرْسِ على المُِصِرٍ علی نقلِ تقلير 
تن ن خر کش ولاز ولا کف واستظھار نیرا -مجاز 


«لرسالة» و 
اس رم الوصفث اد ال لوقت» و عنهم سل له ی مر 
من لتقل وتعاطي ما ليس في المقدوي). 

وقال أيضًا: تأمّل ههنا العا علی شیخ الاسلام» الامام أبي عبد الل بن عرقةً 
-اسگن الله داز السلام- وعلی تالیفه؛ بر ما دشخضه الق الذي موز 
سول ومنقوله الفحول» خلاقا لبعض القاصرین من طلبة فاس؟ هم یفولون“ 
5 بقل شا یطفتون نور اللب ویحتفرون ما عم ال 

ری فک ۱ ا .سس 


)0 
کون الشنیم» للای 4/ ٣۔۷٣۴‏ تصرف يسير' 
(هادالژیاض» ۳/ ۳۵. 


۱۹۵ 


دج ام بين لتأصل واستكمال التكوين 


اپ للم 7 0200 
نیک نفس ن العلماء بالقراءة عليهم؛ والاستفادق من هزر 7 
دون أل الحا | ر كه 

للمتعلّمينَ - - عاد ذلك عليه بف تظهز عند لیر 

بذهم افم نضاج كثير من المسا ف اك 
ي لد ون الق دص کی ت ثل 
ود الب ج ضعت المع بعلم آخر أو بتصحح من کته با 
ب على الكتبه وتاك عليه صفحاتٌ من الخطإء فمن هنا كانت ررر 
فش دلول قاط هب يآ 
لین عبد الي البغداديٌ» قوله: یت ان لا لسع نک و 
ينيكب نهم رعلبك لأسا في كل علم تطلبُ اکسا و 
لاه مات ءا ع e‏ 
قدر آن تفه من نیال فافل» وإلّا فبلسانِكٌ وثنائِك)0©. 


وجو لفط بین الفقلمین والکتب 


دمن وجوه امال بن لي على المُعلمينَ أو الاقتصار على اکب 
مايلي: 


7 


رأدبهم؛ 
اي 


۴ ي لوصو المعاني من اسي إلى النسيبٍ خلافُ وصولهاين 
اسي إلى اليب 


' واسيب قاذ هم تيم بالق وهو الع وف 
رق وبڈ الما من الط یل لطری لیب 
الاين الفهمُ من سیب وہو المعلع أقربُ وأ | 


راناي الل ٤‏ 


ف0 ]8 
العلامتی علا بالفعلٍ» وصسدوڑ الفعل عنهابنا 


)0 ۱ 
یو الأیا, 
۱ 7و میں ٠۲‏ -۲۰۹. 


۱11 


أستاذية الكتب: 


۳ ۶ والتّليِمٌ والتعلمُ ِن الثضاف ٠‏ وگلمامو 1 امه ما 
کک سی 
اب و اھ ضر 


نو رب مس فا هر 0 ۴ 
يبه وكلما هو بهله اص هر في لصا عم آصلخ زا ۳۳ 
الوجة الرّابعٌ: : العم موضوعه الف الفظعلی لژ 
- قريبٌ من العقلٍء وهو الذي صاعّه العقلُ مثالا لِمَا عندّه من المعاني. 
چس وتو وهو ملظ به بالصوتء وهو مثالٌ العقل. 
- ویعیك وهو الحثبَثُ في الکتاِء وهو مثال ما خرج باللفظ. 
فالکتاب مثال مشال مثال المعاني التي في العقل والمثالٌ الأول ل لایقوم مقاع 
لالم ناک ما تال مثا الثم الما الأول ليما عن العلي 
نرب في الفهم من مث ال المثالی. والمال الا ول هو اللفظٌ والثاني هو الكتابُ. وإذا 
كاذ الأمرٌ على هذا؛ فالفهم من لفظ المع أسهلٌ وأقربٌ من لفظ لکتاب. 
الوجه الخامسٌ: وصولٌ اللفظ الدَّالُ على المعنى إلى العقلء يكونَ من جهة 
حامس غریق من اللفظء وهو البصر؛ لان الحا 97 0 .۷ت 
“ناش والشسيء الواصل من النّسِيبٍ - وهو اللفظة- أقربٌ من وصوله من الغريب 
نهر الكتايٌ؛ فالفهمٌ من المعلّم باللفظٍ أسهلٌ من الفهم من الكتابة ؛ بالخط. 
الوجةٌ السسادش: : یوج في الكتاب أشياءٌ نَصدٌ أ HI‏ 
هي اتصحیف المارش من اشتباه الحروف مع عدم الل وا فان 


۱۷ 


۳ بين التأصيل واستکمال اللکوین 


مدارج ات 
عراب أو عدم وجوده مع مع الخبر بهآو فساو المور ۳ 
راما لا یکت ونحو التعلیم ونمط الکلام, ۱ 

راسا کب ملق ماج السا ول 
ساب کاب رشفم الخ ود رداق لئود اج الفاري مواضع الا 
وخا ماد ليم .. .. وه كلها مُعوقَة من العلم»وقد استراح المتعلم من نز 
عند قرائه على المعلّم. 

وإذاكان الأمر على هذه الصورة؛ فالقراءةٌ على العلماء أفضل وأجدى مر 
قراء الإنسانِ لنفسه وهو ما أرَدْنا بيانّه. 

حكى الصّدِيٌ هذه الوجوة السّابقة» عن ابنٍ بطلاقٌ0©. 

الوجة السّابٌ: سَرَّيانٌ أدب پ العلم إلى الطّالب؛ فان الق بو بالمُجالسق 
الما لس يني عن كبر من الوعظ والاملاع على الآدابي. 

الوج الامنْ: اط ل الإنسات بحتاجٌ إلى وقت طوی »وشن دی 
دو هد ی یل ی موش من للم وهذه عَقَبَةٌ قد لا يقوى عليها كي من 


لناسء ولا مسيّما وهو يرى من حوله قد أضاعُوا أوقائهم بلا فاد فیاخذه الکسل؛ 
کل يمل ثم لا مدرك مایرید. 


5 لوج لتاسع: الدي یا العلم من بطون الکتب علمٌه ضعیف غالب 

ا دلللك نجد الخطآ الکتير ین الذي ی عم 
له ليس له : 

00 0 ليس له تواعدٌ وأصولٌ, يعد عليهاء ويبني عليها الجزئياتٍ لني 


البصر؛ وف لخبرة ی 


نجد یم 
لف 1 الناس ية بحدييق غير ور مکی في كنب انی اع 2 
لصحا المسسائیں رهلا الطربقٌ بخالف مت 
ما في هذه الا صول | 


00 *الوالي بایان ۱- ٥۳‏ 


۸ 


أستاذية الكتب: ما لهاء وما علیها 


و 
يج يأب دم يأخذ بهذا الحدیثِ؛ وييني عقيدئه عليها وهذا -بلاد 


العلم' 7 ۶ 3 21 00 
راضحا اکتا وال هما أصولٌ تدورٌ عليها الجزنيا لین وم 


و ی اصول» بحیث إذا وججذنا في هله الجزئياتٍ شيئًا ما لهلء الاصرل 
۱ 9 یس فيها؛ فان تد هذه الجزئیات(. 2 
پک الجمعف 

يوي الو چه ال خیر ما قاله آبو العبّاس ابن العَريفي: 


و 
ين لم يُشافة عالمًا بَأْصُولِهِ فيَقِيئهُ في المُشكلاتٍ فون 
۱ کے ا لات 
5 ازکر الاشسياء دون یقن وتشت؛ فعمانٌ مفدونْ 
ريب تد رة لمن هو الم وصوابها بمحالها معجون 


رائیکڑ ضوّاصّ علبھا مع والحقٌ فيها لؤلوٌ مكنونُ!" 
ال اند رحمه الله بعد نقلهبعض وجوو اْضیل اش ابن: (ولهذا ال 


الملماه: دلا تأخذوا العلم يمن صَحَني» ولا مصحفي». يعني: لایر لقرآن علی من 
على مَن أذ ذلك ين الصّحُفٍ. وحَشبْكَ 


وما صگفه؛ وذلك مذكورٌ في ترجمة حمّادٍ 
ي أوهامٌ وتصحيفٌ معروفة عند أهلهاء 


زراین الثصحَفي ولا الحدیثُ وغیزہ 
بماجرى لحمّادٍ لگا قسرا في المصحفی» 
الرّاوية. وقد وقّع لابن حزم وابن الجوز 
وناهيكٌ بھذینِ الاثنين)”". 


تبيه على حدّ (الضخفی)ء و ًُ ضبطه: 
1: 4 ور گم ء گی, 
الصَحَفيٌ: من یخطی في قراءة | لصٌحیفة. وقول ب بعضهم: (الصخفي) ؛ بِضخحتین 
0 رم یا کم رسمه الق ای امه ار 
فتاوی ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين؟ 15/ 159-153 
0 فع الیب من غصن الاندلس الرطیب» ۰۳۱۹/4 
لوافي بالوفیات» ۰۷۵/۲۱ 





۱۹ 


دارج الم ين التاصيل واستكمال التكوين 
ا جس مسیں رر 
و 

راک ره داي تساه وک ارڈ 
كان موز ال الصا وأعرابي”". 

قل أو أحمدالمسكري: :فا معنی الصحیفب: وفولد: 9 
قال الخال بسن احم کے اللي برري الخطاً على قرا | بر با 
الحروفي. وقال غيره: الما تاکر ت العا اش ره 7 
قرا لملماق کان بع نيما يرون اف فقا عنله: : قد صحفوا 9 
رش وهم مُصِحُفون والمصدرٌ اللصحیف), 
الُختاز في اض بین الع والکتب: 

یی ام للقي على المُعلّمِيَ م الم إذا تمرّن على مُصطلحاتٍ لل 
باهش ونث قدمه في المرحلق التأصيلية “تئل وھا لماوع عل کې 
رح جا فرب سکم اللكوين. 

سی الایسی الال هك في هه المراحل ار مان 
نس والسكلان في عضي بعض المسائل شوج إلى من مسبقه من أهل لم 


ر + 


و بن وهلا پستش مره * کل تن شقل باعلم.حتی بش الم 


ل سے وب یی 
کشر 
زان .2 سم اي استاسعرن ۳ وا 
نو ر سکرو رر ال حرف وا في ال 


۷ 


پل أٗالعلیَ علی المعلم منوط به حصو لاز | 


استاذیة الکتب: ما ھاء وما علیہا 


` ال ال مه و سس 
الخ ار! 


ہو ویو ری ا 


وارش دشر ادامر "٤‏ 
وه بصورة او منها وأا عند ضيسق الزّمِه وصعوية شون ام بر 

م نه بلتمس المتاح. ۱ 

ينوجية الصحيح لعبارة: (مَن كان شيخُه كتابه؛ خب خطؤه صواته) 
ِمَا في هذه المقولة ين تعد وتجاوز ل لالم هدژم 


- 


- 


المبتدئ في الطّلبٍء ولا فإنَ عتما الكتب الأصلية و ارو رن 
بعد الصو الإجماليّ لابواب الفنٌ وثصطلحانہ = جاه مسلوكة لنيل 
اطم واّمکن منه. فاذا وفر لالب زمائّه علی الائشغالِ بھا بعد 
حصول امیس فهو مأموثٌالخط في الجملة. ٠‏ وإفا طلمتَ شروح 
العلمای وقارنتها بالشس بج الأصلیّة ی والحواشي التي سطرّها اسر 0 
عَلمت اعتماء المتاشر علیھاء ودورائّه في فلکها؛ ویندز الخروج عنها 
والإضافةٌ عليهاء وهذا مُشاهَدٌ وظاهة. 

العلوم الُفتقرة إلی ضبطٍء ومُجاّسقه وسماع؛ کالقراءاتِ ونحوھاء 
وا ما احتاج إلی حفظ وعناية وفهم؛ فلايْقالُ فيه ذلك إذ افيه 
ذِهنٌ الطالب» وتكرارٌ العلم وإعادةٌ تَذكاره ليرسمٌ في الفهم. 

وزذا کان یفتاج العلم بأيدي علماء » فی فد لول حبذ من امعم 
أن يلج ليشارلةَ ببجهيه وفهجه وحفظله؛ لا أن يظلّ زماله في تحصيلٍ 
لفاح لال أبوات العلم» أو مستطتخ بها فضل ال اراس نا 
الف والاستفادة والزيادة! 


۷/۱ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 





و ساكان قل عصر الطباعةة حيست كانت الكاب. ار 
لباق وتحتاج الی ضبط النَسخ» وفد اشستهر ا از 
نئاخ ما اج مه لی ضبط الکتپ وال رز 

ای ۰ 

وعلى هلہ الّاویلاتِ وغیرها تنل عبارات آهيالعلم؛ 00 
4 من تفقه ين الكتب؛ ضيعم الأحكام)“ شان 

رحمه الله: (مَن نفقه يمن جا ص ۴ھ 


وکذلك ماحکاه لو -رحمه ال عن بعض العلماء ٩‏ الو 
#۲ : و ولاز 
لعل من کنخ له نطو الکتبہ ون غیر قراءو علی شیوخ و و 
7 ةن شقن پگ نو سرعم ۶ 7 ۱ 
فتن لم يأ لين الكتب؛يقع في الصحيفيء ويكثر مه الط و 
7 دصح إن من لم يدرس على أهل العلسوء ولم يأخْ منهم ولاعرن 
20 ساوقا في طلس العلم؟ فإنه يخطئٌ كثيراء ويلتبسٌ علیه لح با 
فی بالادلة ال کے ۲ 7 وق 
2 “رمي والأحوال المرعية التي درج عليها أهل العلوء وسار 

شا کون یه اک زا 0 َ 0 کے 
ر فا اس مل ساره 
وی اا مہ ام یسل ھپ ولم يعرف الأصول لني ساروا 
لت لخأ الصواي في الك المخطوطق اممو 

وقد شا ۱ 

5 ا سارہ ولك ليست عله اراي اليل نیم 
ف کا حرم ؛ ل تحريم ما أحل اللة؛ لعدم بصيرته؛ لأنّه قد ر ل“ 


00 2 
الج 5 7 
لاڈ 6 14 


۱۷ 


أستاذية الکتب: ما لهاء وما عليها 
رييه: دلا يجورٌ كذا وكذا». بيتّما الصّوابٌ أنه «يجورٌ كذا وكذاء. فجاءت لاه 
3 ا # 4 2 
أو عكسّه: «ويجورٌ کذا وکذا». والصّواب: 7 یجوژ. اقطث ا نی ال 
أو الخ فهذا خطأ عظيمٌ. 
كذا قد ييجدٌ عبارة: «ويصحٌ كذا وكذا». والصّوابٌ: «ولا يصحٌ كذا وكذاة. 
نی الام عليه لعدم بصیرته» ولعدم علوه؛ فلا یعرف الخطاً الذي وقّع في 
اراب وما آشبه ذلك). 
وقال ايخ محمة العَیمینِ -رحمه اللهُ-عن عبارة اتن کان شی ناه 
زنماۓٌ أكثد من صوايه»: (هذا ليس صحيحًا غلى إطلاله: ولافاسدًا على إطلاقه. 
إت الانسانْ الذي یاخذٌ العلع ین ی کتاپ :یراہ فلا شك أنه يخطئٌ كثيراء واگا هلي 
بح في تیه علی کنپ ون رجالِ معروفین بل والأمانوالعل فإ هذا لا يكثر 
خطژه» بل قد يكوثٌ مُصِيبًا في أكثر ما يقولٌ)". 
فللکتسب رذن کوژها في مدارج اس : به یطر ۳ ا 
لمعانيها ومراميهاء على قد أصالتها في الفن» وتميزها في بار 2 
حقائق العلم. 1 
کردیزدیزة 





(۷ (مجموع فتاوی ابن باز؛ ۲۳۹/۷. 
4 ا لل 
0( کتاب «العلم» مر امجموع فتاوی ورسائل الشیخ رحمه | 
أثنى عليها العلماء؛ ص۱۸. 


/۲٦‏ ۹۷. وانظر: اکتبا 


۱۷۳ 


آنواغ الکتب 


إذاكان ال العلم مأموا شیر ملی نهیم نها ادج من 
لتسررية إلى الول الخائيّة؛ کن لاب منطو سم مها جلق ال ألا وهي: 

التفري ق بين أنواع مختلفة من الكتب» تفرع عنها منهجيات وه :وى د 

التفريق بين أنواع من الكتب. تتفرع عنها منهجيا رهي: «كتبُ 
ا[ کی ودكتبُ استكمالٍ التُكوين»؛ و «كتبٌ الإثراء المعرفيٌ». 

فبينَ ثلاثيها فرقٌ كبيرٌ یحسسنٌ بالطالبِ مراعائه واه لوالا صار تحصیل 
العلم حرط لاد وشبلا مُشتة مطموسة معالمهاه مجهولةً نتائجها. 

فعُذَة المبتدئ في العلم من الكتب غير عَدّةٍ المُنتهي فيه والكتبٌ التي یتخرج 
عليها الطالبٌ تأصيلًا في المراحل الأول غيرٌ الكتبٍ التي يتتهي بها مُجتهدًا في 
لن مُدركًا لهء راسحًا فيه ومُناظر|20. 

وليس مسن الصواب أن يعيش الطالبُ مُنحصرًا على متونٍ معدودقه اعتاه 
0 7 ۶ 7 8 0 
التجوال بين صفحاتھاء وإنعاعغ النظر في طيّاتهاء وا القناعةً بما فيهاء ظانًا أنه تزيم 
.¢ 5 ي۶ 
انا عن بللِ الوقتِ في غيرهاء ويتنظرٌ حيتها أن تأتيه ملكة العلم! 

01,۳ ۲ ۰ 0 ۱ 

فهسذا من الخط| في التصوٌرِ؛ إذْ ما من كتاب ٥‏ ںون 
4 پر م ع اه 
تشع في المسائل > ضر بالعلم وال اي الجدیدة علی نفیه» وقطع لها في ٩‏ 
را بينما الواحاتٌ يَمْنةٌ ويسرة. 


07 إن 
: أنظر: «مفهوم العاليمية؛ ص ۰۱4۷ 


۱۷۵ 


مدارج التعلم بين الأصيل واستكمال التكوين 


نمض من باب لعصسی؟ و الموسسوعا اں لص 
رواوہ نی ا نر الس ہے 4 
0 2 ۷ لیست 4 
ا 3 ۳ 
لصيل وزيز الا 
فصار الحدیےٗ من عن نی الخللٍ إلى ذهنيّة طالب و العلم في و 
اناي كالانحصار ني كتاب أو م أو أكثر لا يُجاوِزٌ تراقيها. 
لو هي کن 
مخ ومنهج آخر لاحن متهم له وهي اكتبُ ا اسستكمال التكوين الملمرٌ»ى 
يحسنٌ أيضًا انتقاء من منهج اللترويع ال والإثراء المعرفيٌ». 
فان ساط الاسوا الا والفروق یا !م اطا ر 


یاهوم ني للم رکف ما مر كمال ردا 
امتحسلاترويحي من لاير بالطالب فق بعؤه. 


و کب خر 
سے لأسب علد 





وبين ماهر 


بر منهج ی ورب علی جا 


فرلا 0 
ده ذلك آله © ملع سابع للم ید 
ری 1 ادر سود سل رن 
سرد کت رپ اہ وا 
رو و لائباع س این 


۱۷ 


إگادسماغ السّلاسل العلمية»؛ ففيها خير كبيرٌ للطالب اب و 


أستاذية الكتب: ما لهاء وما عليها 


صا من فوا 


الحلة» وتعذّر الوصول. 
ون كتبُ استكمال التكوين: 
وا وى ی ور 7 
رتب بم بها المتعلَمٌ طریقّ التعلم ليحصل على صورة كاملؤ للعلم). 
ومن أمثلتها: 


ك 


۳ 


-۔٤‎ 


-٥ 


-٦ 


اتفسیر الطبري)ء و «تفسير القرطبيّ؛» و «تفسيرٌ ابن كثير؟ء و «التّحريدٌ 
والتنویژ لابن عاشور. 

الکتت الم وشروحُها: «صحيحٌ البخاريٌّ»؛ و (صحيحٌ مسلما» 
وشن آبي داودا» و «جامع الٹرمذی؟ء و سن النّسائيٌ»؛ و 07 
ابن ماجة»» وکذلك دمُسنَدُ الإمام أحمدہ و دثوطاًالإمام مالك؛. 
«لبح المحب ط» للرّ رکش و «الجُوائَقاتُ للشَاطبيٌ و دأعلامٌ 
المُوقَعینَ لابنِ القیٔم. 


«لمفيي» لابن قُدَامةٌ و «لمجموغ شرح امه لب وی 
و«المبسوط للسَرَخسيٌ» و «الأخیره للرافي. 

2 07 و 1 
امقدمة این الصّلاح» وشروحهاء و «تدریب الرّاري» ااي 
وما في مستواهما. 
شروخ «ألفية ابن مالك» و معني اللبيب؛ لابن هشام و «البحر 
المحیط» لأبي حيّانَ الأندلسيٌ. 


۱۷۷ 


منارج التعلم بين اباصیل واستکمال التکوین 
۷ کیب | 


ms‏ دس طرری), 
الاٹراء 2 

ومن رد يحص بها الترويخ والائاة ا ون 
کے مسش ب واقعه الو تس 
لي الأحکام وتزیها 

بی 

سی ناما لی أن ري ین کب اش و «استکمال ا 
و«الإثراء المعرني» نبا اف الا یناطلس زب یز 
مراحلها فلا يخا نما هو أصلي في تخرجهء ون ما هو للاسسترواج وله 
وغیر ذلك. 


(36 


۷۸ 


العوائق 


ال إذا تجرّدث عن العوائق؛ صار لها من الفراسةٍ والكش في بحسي 


تجرّدها.. 


الإمام ابن قم الجوزية رحمه الله 





ی من اتوس لس التحصیلِ یجڈ وثبانۓ: وو بحمل 


ین یه ما یعوٹی 
مبيزققية ةلايم ی مش عیسو یسک 
اي نفیهواخوانه من د رس مج 


الغاياتِ» والباق إلى الفوز في الجتّاتِ؛ فیلزمه [ذن اخلي عن هله الا فا 
سلامة المآِ والٹھایات. 


اموي ا ع ۳ 
این للمومین. jeg‏ 


فالمراد بالعوائق هنا: : اما حبس الطالبٌ عن الأهمٌ في مدارج العلمء آو یط 
آرشله». 


ومن هذه العوائق: 

۱۔ ات القلب» وكيس العثرات. 
۲- الموضة العلميةٌ. 

۴ التنمرٌ بالألقاب العلمية 

4 حرف المراحل. 


۸۱ 


مدایج یمم بین الناصیل راستکمال التکوین 


ام دی لیخ الم 
زیر الفام دض المشروع العلمي. 
نوزم لیا 
5 ای ونر الجدل. 
و القراءةٌ وإ ولاستعراضية ليه والقراءة له لمح 
- ازى ودعوى أن علوم الآلتْقسي القلوب) أنموذبًا. 
۱- ماب الکتب العلمية المنهجية. 
-١١‏ وهن المقارنة 
-١١‏ منهجية لوق 
6- الفروژالعلمي. 
مھم 


۱۸ 


أولا: فلتاث القلب» وكيس العثرات 


یادت سان فلت فاد للقلبٍ مها فقسا وإذا كانت للقدم من 
روں وزاتھا عثراتِ اء فاللسانٌ مغترفٌ من ذلك الكيس. 

ولد ماخرّج ن غير و وبلا تدر او راي تطفو علی وجو اسان ی 
استفاض في الجَنان). 

وماحرکه لسن بال کلام رَد لقلسب وفضوله» ره اواج الفکو 
راختلاجات الس وصراعاٹھا؛ فالظاهرٌ على اللسالٍ نتيجةٌ ما في القلب من فكر 
رتدیر؛ فالسا بریڈ القلب۔ 

فما أسرٌ عبدٌ سريرةٌ بليلٍ لا آظهرها اللهُ على لسانهء وإن ظیّ اُٹھا لا تظھ 
براھا البعض كالشّمسٍِ» ويحسٌ بها آخرون. لكّها ستبدو حتمًا ويقيئا. 

وقد أحسن رََيرٌ في قوله: 

»هما نکن عند امرئ بن حَِیقة وان الها خی على الاس تلم 

وٹ من قل طالب العم حدي يلأ واي دید من لحز 
٠‏ لح الفعالء يراق القلب واللسانه لا کمن جمل قلبه مُستوقع الؤزايا 
کا لاحلا الأخلاق؛ فهؤلاء تُظهرُّهم الفلتاثٌ سريعًاء فترى في كتاباتهم وثنايا 
: رهم فلتاتٍ اللّسان والقلم من نحو: (فلنا)» و (حققتها)» و (أفتينا بكذا)» و(أنا... 


2 2 
0 " لفه با لاله سسیایالکلم + اعکشف بعدّها سوءة قلب 


۱۸۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


می عتازا! 

رورت بت انظرزلی الخبيقبل تحفین مُراقبة الخالق.. 

عر هری انظ إلى مراد الغو لتوتا رضاهم؛ یط الاب 
جائرة على صفدحة الشريعة لاصو 

فترى قلي را اما اه تحرگه عواصف الامتحان.. 

وترى قلبًا ملينًا بأكياس من العثراتٍ: زک وعجب؛ وربسائ وتش ويل 
إلى البطالةء وترلم للعملي - فهذه عثراتٌ وعوائق تضد تار وتش رش الال ار 
وتحجبٌ قلبّه تاراتِ. 

فان كانت فلتاثٌ اسان فاضحةٌ؛ إن فلتاتٍ القلبِ أشدٌ فظاعةٌ وحطًا م قر 
مُستيهاا جزاء وفائً! وهذا هو الان دومًاء نراه في أنفيسنا ومن حولنا: : أنه ما اعتلى 
اح وترفّع وتكبر وأضمر هذه العثرات؛ إلا حط له ین قسدره» وطس فون 
القلوب» وحجب قلبه عن الوصوليه وذلك بقدر ما قرع وأضمر. 


كرةكرقكية 


184 


ثانیّا: الموضة العلمي 


ین زمن الی آخر» ومن جيلٍ الی جیل تتسل بمش 
َيل في الأفكار والعاداتِ والأعرافیہ؛ فینشا علیھا انا 
لن وتصبح من مُسلماتِ الحیاق. 


لمفاهم»ريتري لاش 
ول وقسرنٍ حنی پعنائدا 

وفي واقع العم والطاي» نج الام ذلك اباد امځ في کل زم ازن 
ومعارف تھا أحداث الواقعء وعادات الناس وحیائھم؛ وجَلبُها (موضابٌ علمي) 
في الأسواقي العلميةٍ» ینصرف مکھا الاش صن اصل العلم ومدارج التي فيهه 
فنستولي العادةٌ والأعرافٌ الجديدةٌ لتصببح هي الأصل» وماعداها تخلفٌ ورجوعٌ 
إلى الخلفب!! ۱ 

فالموضةٌ: «عاداتٌ وابتكاراتٌ يتعلقٌ الناسٌ بها زمنًا ته يتركونهاء. 

وبتحقيقٍ المناط على الواقع الهلميٌ والتّعليميٌ فنا نستطيعٌ أن تُعرٌفَ 
'الموضة العلميةً) بأنّها: 
مه و 5 0 ۳ 0 که )ادا 2 
مک لشجارا وال يما ذاع وراج في الواقم» بعيًا عن الجائة تأصيلية 
ال 
٠‏ في الآونةالأخيرة-للاسفي- دب بعشها إلى طلاب العلو؛ وشسابهاهرى 
مع نفسيء قد يكوثٌ التعبيث عنه ب(الموضة العلمية) صادقاء 

اہ 1 تام أحدائه 
لا فحني عن إغر الطلاب في المشارکة في الوانم؛ ٩‏ 5 


۸۰ 


يلم ين اتأاصيل واستكمال النكوين 


ر و عل هج لطب لاس اوت مر ریم 
تحبلا“ “وب ,وي هي مال زره ند واا هي ي . 3 
المنهج العلميّ؛ و 


سا 
تری من طلاب العلم من انض للتحصبلء وتفرع فی والماکرن زر 


وو ریغ إذاب يطل كراسَه ویکسر فلاته؛ بر تمواقم الا 
رای والأخبار وشاشاتها! 

وشواهدٌ هذا كثيرةٌ.. للاسف! 

نمازا الت كتيبةٌ العلم او والمتعلمین تتناقض أعدائهاء ويخفٌ تأهيل أفرايما, 
حدى ضحت هزيلةً قليلًأفرادُها. فلو كان هذا الطالبٌ دراك لغاياتٍ مايصنع؛ ين 
جمع قلبه على العلمء واستفراغ الوسع في تحمل - لما أهمّل العلم ومجالسّه بدعوى 
ققه الواقع والأحداث الجارية وغيرها. 

رل یت هذا في قضايا کر الدارة حنرل المغلاقا بین لته لش یت 
فإذاما ير حلت اور سل حدیثه وحاض أهل الإعلام ومُحرّكو ال« کر 
صاحبنا جناح الطلب ليغوص في بحار المَرْفٍ بين ن فرق ویتعمق پر فو الم 
ارت ملی حفي هذا الخلا الدائ وبُحلَلُ تصاریع لو موف کل 

كل هلا على حساب التأصيل العلميٌ» وقد کان یکفیه اقل من هذاء لك 


أن 
کا الف يليس لبوسٌ النفع المتعدي والدفاع في مرحلز 


دمئله أيضا في القراءاى, 
کان في ملم | 4 9 0 إذاكانت سسوفّها رائجدٌ؛ انبرّى ليكونٌ القارو)» وذ 


ور كلست لا وإن کان فی الاجازا' 
یکول إفحامًا في منهجه منهچه في التعلم ۱ 


۸ 


العوائق والعلائق 


وأمًا إذا كانت الموضةً من باب ب الرثراء المعرفي والاستحسان 


ئ 
ہے انی عن برنامچه بالکلی۔ 2ف سیول لی 


فالجامع لفعل هولاء آموز: 


إياول: الانشغال عن التأصیل والتأسیس واستکمال التكوين. 
ذلك حساب موضة| 0 ۰ ۰ 
۱ وذلك على حساب موضة العصرٍ وحديث العامة أو قل: ما ليس هذا أواله 
ووفته. 
اثانی: سلوك منهجيتة جدیدة مُختزعة وا الفكرة التي خاض 
في زبوعها: 
فيلجاً إلى جعلِ تحخرجه على تلك الكتب التي تناقش ماخاض هب ی 
ای سای لیکو 
فهو FR‏ استعجال القراءة في الرائج من التخصّصاتٍ الفرعية في الفنو 
قبل التمكنٍ ون أَسّها وأصلهاء ذ فسيُقدّمْ حتمًا ما حقٌه التأخيرُه ولو صبر على مراحله 
نی فد مت ات تیک وفي أيه اتعليميٌ) وسيفودٌ 
بانسياب العلوم وترتييها وتدرّجها في ذهنه. 
۱ كثيسرون هم في هذه الم ین طلاب العلم من 
۶ العصر لا منهج علميٌ؛ فهل یک و ول کات امن بل کمک 
م من قبل ؛ أوكما یقولو ن في دعائهم: : (واجعلنا ی ما ایکون الحال 
ٹا مع الفرق الكبير- لکن یقول: اٹ انا پقولون شیا فه)؟! 


سوا علی المجاراة شي 


۱۸۷ 


2 استکمال التکویره 
بدارج العام ین الأصیل را لتکوین 


تد 
ا فا الخصوم 
اي لطاب از دسر سر la‏ قري 


كيفما انّ ۳ 
هذا أي طالب نفق م يختص 
ن کل مل پد على بی 2 
لدلفة الاجمالیف 
۱ در ود بل فی بالمعرفؤ لا یرلن ا 
9 
يفول لوجي رحمه الله (وينبغي لطالب العلم: نع ۳ 
یز لی اسا لااد حل له اجار نيد و 7 
انا می یه مکش لالج اد 
رین '"رحمه الله تعالى يقولٌ: كان طبس لعلو في الما الاو زر 
رم نيعم ی از وكانوايَصلون إلى مقصورهم راو و ولاز 
بخاررنباقی هم فلا بحصل مقصودُهم من العلم والفقو)©. 


كرقكرقكرة 


ميري 


سال قيال 
0 2 0 5 رر اران الین علي نأي بكر نع (ت ۵۳ 


۸۸ 


القا: التنمضز بالألقاب العلمتة 


رن الظواہر اي اشستهرث بين طلابٍ العلم في هذا الزمن: الت بالألا 

٤ e. 1‏ ۶ ل لتنمر بالالقاب 
ریت وما كان أحدٌ يتصورٌ أنّها تصلٌ بالبعض إلى هذا الحدٌ الذي يد * صا 7 
۰ و 4 5 95 
وهذا الأمرٌ ليس من مفرداتٍ عصرناء بل هو قديمٌ مُتجدّدٌ وقد سارت الُكبانٌ بأبيا 
تٍ الركبان بابیات 


بن لعر بر عن هه الظاهرو: 
ھی ے 2 1 
مما يُرمدّني في أرض أندلس آسماء مُعتمد فيها وبُعتظ 
, سی ٭ صم 
ألفابٌ مملكة في غير موضيها كاله بحي انتفاًا صَوْلاًالأسدِ 


قال السَخاويٌ رحمه اللڈ: (أگا ٥شيخُ‏ الاسلام»؛ فهو يُطلَقٌ -على ما استقرئ 
ا و على المع لکتاب الل تعالی وشن رسولہ وچ معٌ المعرفة 
فرام الم ابر نيالاطللاع علی أقوالِ العلماوء والّمكنِ ِن تخریج الحوادثِ 
“لك النصوص» ومعرقة المعقولٍ والمنقولِ على الوضع المرضي» ونما وف ب 
تنبلغ درجةٌ الولاية...). 

فی سے 
۳ قال:(وابٍلث هذه الف فدْصف بها على رأس المائة الثامنة ومابعة 

انلام ی کٹرگ حتی صارت لفیا لکل تن لياف اکن 
۳ و ورس و الارصاف 

؟ دالسن وغيرهماء بل صار جَهَلةٌ المُوفَعِينَ وغيرهم ١»‏ , 


ال پد 
لاو 


رو 
۶ مر ور يي من پفرهم 


۱۸8۹ 


٦‏ النعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


على هل لی راجعرۃًا'' 

ری اجب ما تراه هذه الأيَام: : منحٌ ألقاب (الاجتهاد)؛ و (الباحی) بلارتی 
لیا لتن سل سیف علله بلازمام علی ثوابت العُریعق اسر 
وإشكالياتٍ ف وم مذابدموی (لرّأي الا الا 6 و (الحوار» وم اب ذلك 

دو نی وج للم لت وخ ج آزلیباستصال ماه فاسنو 
لا أن تمن له الألقابٌ» وی قرله وتمسمیت ووصفه بنعویت العلم والاجتهاد. رای 
3 نيع عليهم هذ الالقبُ اده على العلع والتمکسن دوه لا ادمیاؤ؟ كمن 
انتصب للعلم ودريسه؛ وتغلّل في خوافیہء وسكّك فيه مسلكٌ الخبير الشاِسپ 





)00 الجواهر وار في ترجمة شيخ الإسلام لبن حجر للسخاوي ١/۸٥۔‏ 
ألفاظ: (العاليم» و(العلأمة):و (لا» و( يانيّ) و (الحَر) التي لم تُطلق علی 
حملزالشریالعم یم نضار ال اصبحث تن علی الجهلاه ی 
ان هله الفا جل لأفراوفي الأ متازوا ميز هس بعقولهم وعلويهب و 
تفر الب الا بل الممر والامصاک ولا تجدٌ واحدًا استّحقٌ هذه الاب 
ی و مخ اہی الصار فتك وجيت 
“من ويل ؛ أدتوُو امنصا ولو حقيرا في خدمة الحكومة و لب( 
افاصل رام تال را 2 
مسر 7 سس المُصدّث) بدو نكير ١‏ كان يقال لخر ب 
7 ب لخلیلبن لحم لام لبصرو. الب :۸ 
و و دا هله الگ 
و د ل مل لخر ین تین تین 
امیر( 1 0 اب العلمية کی ونیا 
سوا 16 يةا؛ مقال بمجلة المتبس [نسخ | 
السالراا, وو من فرون, زاو | ولکراکٹ' 
رالا ما الا : لرأترجمة من شئت من رجالها في 
ام لسك را واحلية البشر». وان آثار الل 
دغيرها ني مل, القرون). [الشبيخ محمد شُزیر ث۸ 


۱۹ 


العوائق والعلائق 


فيه عمرًاء حتى أصبّح العلمٌ جاريًا في نفسه مجرى الم في العروق. 

ونا هو الإنصاف والعدل في هذه الألفاظ العظيمة والزب العلية؛ إذ صرئي 
0 رو ول بالعلم جور عليهاء ونأيٌ بهاعن العدل. ٠‏ والجديرون بوصف العالمية 
والإبسداع ام العلميٌ تنم أوصافُهم عنهم. لا ألقاههم [ومُعرفانُهم على النُسبكاتٍ 
الاجتماعية]. 
فماعالهٌ تستهويه هبات الألقابٍ ولا او الفارفةٌ وما رآینا عالمًا من 
مي بالعلم ين اسلف والخلفي إلا هارا من سطوة الألقاب» حاطًا على نفيه. 


رأمفی 


وجه کون ار عانقا عن التعلم: 
١ؿ‏ هذا الشََمْر یْقلَلُ بر کة علمه» ویمحق خیره: 
له یمکش نفس مُسجّعة» مدخولة ال وقد قیل: (فْل لکن لم یکن مُخلِصَا: 
لا5ئ). 


۲ أن صاحبّه لاي یستقیم آمزه علی شيء غالبا: 
سُ اللّقبِ؛ وججزش في الأذنِ, وخُْلمٌ التّحلِيِتٍ حول دوما دون إکمالِ 
9 رسای کیٹ ی الجا رنيج في 
اف کر شم دای ون داب غالا رجد مار 
الفلاني. 
"ملي حقیقة العم لديه: لنپ 
۱ 
و ارز صر مله الطباية: لبط لخاطی بیس الإبداع في العام د 


۱۹۱ 


ردارچ التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 





ني لقي العلمي ل هناك حالتين قد تندرجان في زور 

7 :اللخ السب كفول بعضهم: (الشريفٌ فلانٌ), دالحرش ۱ 
سا سس ود وج ای 
إلى العلوء ۱ 7 

پر اسلا دح الع (تعلیق الشسرفی في الین بش 
و مشک من احکا ام لین نم عی رات رثا 
اج 5 

وین بض اونب لاسمانهم على ریق لدم في اتسايهم في 
ایحا راکب بها هال طهر 7000 . رس 


كرفكرقكية 


ج م ی 
۲ مس‌شاری :۳۰۲ 


۱ 


رابقا: حرق المراحل 


ُدْها عالية من أبي سايمان الخطَابِيٌ (ت788) رحمه الل إذيقول: (ولكي 
أنوائا عساهم استّوعَرّوا طريقٌ الحقٌّه واستطالوا الم في له الحظ واعبُا مج 
ال فاختصّروا طريقٌ العلم» واقتصّروا علی نف وحروفي مُنترّعةٍ عن معاني أصول 
الفقی سَكَوْها عِلَلَاء وجعّلوها شارا لأنفيهم في الترشم برسم العلم» وائّخذوها مه 
عند لقا خصومهم ونصّبوها درِيئة!!! للخوض والجدالٍ يتناظرون بها ويتلاطمون 
عليهاء عند التصادر عنها قد حُكِم للغالب بِالحِذّقٍِ والتبريز؟ فهو الفقيه المذكورٌ في 
عصره والرئيسٌ المُعظَّمُ في يله ومصره!!! 

هذاء وقد دس لهم الشيطانٌ حيلةً لطيفةه وبلّغ منهم مكيدةً بليغةه ققال لهم: 
هذاالذي في أيديكم علع قصیے, وبضاعة جا لائفي بمبلغ الحاجة والكفلق 
فاستعینوا علیه بالکلام» وصلوه بثقطعاتِ منه» واستظهروا پاصول المْتکلمین " 
مس لكم ملحب الخوضس ومجال انش فصن میم نله واه ۳۳.2۳ 
لاتبعره؛ إلا فريقًا من المؤمنين. 

فسا للرّجالٍ والعقول آئی یذھبٍ بهم؟! وألى 
(الاضع رشيهم؟! واللةٌ المستعان). 

CGO) 


س کپ 
5 الم الشتن» ۵/۱. 


پخندمهم اوہ ےلان عن حظهم 


۱۹۳ 


9 19 تعتصرٌ الفؤاد خجلا وحياءً عند التّنويه بھاء والدندنةٍ حوكها! 

وڈ على أحدٍ المشايخ عدَّةٌ مسنوای» مت ال من عیه وه کی 
تاكن ذلك لیر الذي هسو المجلس الأخير؛ قام فين ناصحا فلا زل يبي 
ذلك المجلس» وخشوعه» وصدق ذلك النصح. فكان مما قال: 
5 (شيِخُّكَ سيبقى شيخَكٌ. وإذا َع أحدّكم عن موعدٍ درس أو إعلائن عن 
ار لأحد خوليه وزملاقه في الطلب؛ قَلْيَحرِضُ على جمع الناس علیہ ولیک 
هومن يلصن له الإعلانٌ ليجممٌ الناس للاستفادة منه)؛ فوالله ما أعّبّها من كلماتٍ! 

اکآ كُ هذه الحقيقةٌ حيئهاء لكر ما ان تعتصرَكٌ أحداثٌ الحیاقِ ومتاهاتٌ 
ارق رل الناس» حتى تعلم أنَّ التعاليّ لم يكن يوم تور علی شا آو صفیه 
بل تعدا إلى اشیخ المعلّم! 
, ٹین موروث الأمثالِ الجميلة: (العيرث لا تعلو على الحاجب)؛ فكم من تلم 
ين بقدريه على الجمع والكتابق» وآترَ غرّه بياله» وثالثِ خدّعه جمهورٌه ومُؤيدوه! 

سب سکم آن عمالی اطع علی تن تن لو ره 
ان وجهدّه خالصّاء فهو مين وکما تین ان ۲ 
اسي لك الیوع إِذْ رأى أحدٌّ من استفدث ا 0 5 
انٹھاء فاراد نصحي فقال: (اعلَمْ أن الطالب 


۱۹۵ 


7 بيءلء بين التأصيل واستكمال التكوين 
ا ؟ دي العالم تسبقه). 
یات ادن یشون الأعمار في صفسل الالفا ردر. 
عي بذ . ولك إلاالبري والصقلء ئا حط العا نهو الم 
کی لق سا الالفاظ والحروفِ؛ فدوتها تفع الحتوف! 
والحقیقة 
بن الما انحوی الشریر [المِارَك , بن الشازو, 
سے 7 ںادان جوا (ت۱۲٠)‏ رحمه الله آگ: :كان قلي الحأمر 
ورن رل وکان جيدَ القريحقء حاڈًالهنِ ُضلُاز 
علوم کارت مما في انحو وال والتصري والروۃ کو ومعاني الاشعار اسر 
والإعراِ وتعلیل القراءاتِ؛ عارقًا ب بالفقه و والطّبٌ والشجوم وعلوم الأوائلء وله لتم 
لح اشلیی طویل الرٌوح کثیر الاحتمالِ للَّلامذق واسم لصي 
لميفضب تمن شيءء وشاع ذلك حتى بلغ بعض الخلفاءء فجهّد على وب 
فلم يقدرًا 
وكا حلي نه تحوّل حنفيًاء نّم لما درس التْحوٌ بالتُظأميّ صار شافباً؛ لا 
شرط الق فال فیه تلم آبو البركاتِ محمد بن أبي الفرج التكريتي: 


م فی ترجمة اپ بکو؛نِ 


آ1 و * 9 ۳ 01 

0 لغ عنّي الوجية رسالةٌ ون کان لائُجدي إلی سل 

تساو یس وذلك لگا أَموَزَنْكَ ت الماكل 

دم اخترک رای اوه 2 ۱ 

۳ ي الثاني ديانة ولکن لَِنْتَهَِى الذي منه حايل 
انث لا شك صائرٌ إلى مالك فافطَنْ لما أنا ال 


الملل 
ال ابو الله ۸ 
بابي ع سس ی شب (ھکذا تکون الام لگ خر 
() من 
اض داي فان و و 
ال واأماہ لیر لی ۲/ ۷۲ 


۱۹۹ 


ادما تاجیز القلم» وضیاغ المشروع العلمي 


7> لایزوڈ العلم قلّ مشفولا ری المناصب؛ وحسابِ الرٌواتبِ: وسَوْقٍ 
وراۃللاموالیه كما لا پروڑ قابٌا مسا بينَ تصفیفب العرق وصقل اله وخسن 
راب وجمال الهندام» وطول ایام بالکاسینٍ: کاس المُدام» وكاس الغرام). 
من الكلماتٌ سطرها الأديبٌ يُصِطفَى المَنْمَنُوطيُء وهي تحكي واقعٌ قلب 
اریخ رعي تقصّد لعلم الأعظمء والولّع بمتاع الحياة الدّنيا.. 1 
لقد استَفرٌ في الأذهانٍ جمالٌ معنى العلم والغايةٌ من إدراكه: وردّده الجميعٌ» 
ری من جه إلی العلم بکلڑے زماتاہ وخ لطليه» حتى إذا 


لکن ني دنیا الواقع 
اڪ له بش ما بترت على يتن حظي بنواله؛ من وجاهق» أو محيق اداقال سے 


علب؛لشرف مايَحولُ - نج یتوقف يفكب ليجع رأسَه إلى العدٌ والحساب» لتعوة 
إثرزهاين بعلٍ قر أنكاناء لا ليتركٌ العلم» بل ليصبح العلمٌ له استثمارا! 

وهذا التحرّلُ إنّما هو انقلابٌ في الهدفٍ والغاية؛ فبعدَ أن کان يطلب خالصًا 
لسى لالدنا أومتاع إلا العلم و اشح لمخلق» إذابه برق صورةالّيا وهر 
تاها -بعمل من أعمالِ الآخرۃ المحضة- بع أن کان بتحاش اها فکرا وعم 


لطموخًا. 
سس ای یں و اہ 


(۱) ریگ 
لمات مصطفى لطفي المنفلوطي الکاملة» ۰۲۸۳/۱ 


۱۹۷ 


التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


مدارج 
ب یا مد فيها صَدْورٌ مرائ متجاي 
ند | ی اصابوا رما في اخذ مال ل مساجو ایس 7۷ 


با المرءٌ یڑ الحاجةه وخاصٌة إذا تعلّق بھ تن مہ الإفاق 
عليهم, 
ار لاو ومآلھ في تعمیق الاتكسار. 
فترةٍ طليه للعلم: أك البيانء واكتسب قُوةٌ القلم» فتماسكث عبار 
کاب واستقام لاله إفصاحًا؛ فراح بهما طائرًا إلى المطابع» ومراكز الأبحاثِ 
7 8: ہد وإلى الشاشات لیم نفد الیھا؛ لیتاجر بقلمه وعلیه, 
بطر إلى ارجات من المواضی الشخالفاتِ لیم اسر عند من الراجج: نر 
الو لای حت وهر على شاف اه نز رل 
نجارة بلعلم والأدب وة اقلم لسن 
یر ااها لاه وستجني الأ على اث مارا شرع ری 
انال تشد ی اقل وگل رن خا قل لی ی 
صاع دقع الما رید للم وترو الان اتشرف لمع من 
للقلوب عن القبولء وللآذانٍ عن الإذعانٍ. ومن مأثور الحكمة ما حكاه سفيالٌ وري 
رحمه الله (لاتَكُوَنٌ حريصًا علی انیا تن حافظ). 
يا طالب العلم: 
0 >" م 
أت يدك مد ا الکلمات ٥‏ 
؟ فالا 4 
مس ورف ول شخإص قل للعلمء والانی شحص للاموال ما 
من لهم حص للاموال. وع الین واعلا الشريعة لايأني إلا؛ 
تحت لوم دفاائہ ونوڈرٹ على إعلاها. 


۱ 
۷ انبرانان خاجتۂ ص۱۴۸, 


۱۹۸ 


العوائق والعلائق 


وو ای لال تس سے 


,جماغ الأثرٍ الي لذلك 
اا المعنى الأهبٌ والمَقمّ ١‏ 
-١‏ اهتزاز المعنى الهم والمَقصَدِ الأعظم من العلم؛ رهو عبادة لو وتمية 
و گا ۶ وتعیڈ 
ناس لرب 7 
7 ك0 7 
۲- الارث الهش؛ فالفلم المُستعارٌ واللَسان المستاجر لا پترك زلا ور ةا 
5 3 ف ھ ایگ . ص8 
لا لاروخ فيه مل سُمالاة وحرصًا على الحياق انا ولم يكن لر السام 
ولا خلاص النَّفْسٍ أمامَ اللي إلا ما نذر. 
+- عدمٌ الوثوق بقلم أجير؛ فالأجرةٌ قد تمنمٌ كمال ابات وما صل ون 
تائل ارتعاتی الفقه» والتناققش» وذوبان الشخصية العلمية الرصيت الثابتة = بعلم يقي 
ذلك مره إلى تزاوج العلم بالڈیناِء واختلاط قصعة ايك باحبای للم 
4- وَأَدُالمشر وع العلميّ لصاحب القلم» وهذء آشذها؛ فکم ضاعتِ المشاری 
والأفكارٌ والدّراساتٌ الخاصّةٌ بطالبِ العلم لیدفعٌ مكائّها دراساتِ لغيره؛ بل يرقع 
5 2 رو ۴ > 5 
خسيسة أقوام ليَحْط من قدرٍ نفسه وزاتها! 
وما أحلّى ماعمّب به ابر بط -رحمه ال على حديث أبي هريرة -رضي الله 
عثاہی۔ ا[ ۶ قد ات م الان مه: لایتبمم جل ملك بطع 
عن النيي ول قو : «ََ نی ین الأنبیای فقال لقوه يبعي ر 2 
Sse ۳ 2‏ 
اراژوهو برد آن ین بهاه ولگا ین ...0 یقول:(فلگ کن لب الژجل مق 
ات باه أويينيان یخاف فساتهقبل مه وب الژجوع له وم وش 
عن الحرب > طعت الذّريعةٌ في ذلك)". 
Sie‏ 
قلت: وما أشبه العلمَ بالجهاد والنفير 
»۳ , 
ر سح البخاري) ۲۲۱/4 رقم (۳۱۳۵). الجامع الصحيح؟ 


لابن | صحیح البخاري؛ لابن بطال ۷/ ۲۷۷ وانظر : «التوضيح لشرح 
سلفن 4٩۳/۲4‏ . 


.وما أحلى هذه الكلماتٍ والقواعة 


۱۹۹ 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال التکرین 
۲ رين بريد خلت له عم والدار الآخروا 
کون 0 ۱ 1 7 
بن كين التصبيحةٌبالابتعاد عن الخلسط بين مقام للم تچ زر 
فو ۰ د و سو ۱ 
زۇ یتارب غا باحو هما مو بشرفي أغلاها وهو العلمٌ إلا فا ردن ادر 
و دبع مه الب العام ين نفيس عله وریہ ومشروعہ, 
وعلى طالب العلم أن یتحلی باللبساتِ أمامٌ طوفانِ المغریات دشرا 
يتذكرٌ ماکان عليه سلف هذه الأ من الصبر والزه؛ وعدم ادا وعدم تاج 
و ۳ 


الم 


دده 


۳۰۰ 


بت: ال حلة والاسفاژ قبل غربلة الذيار 


9 ىف کیت ولملتمیسه عند آهله وذویه من نأث بهم الڈّیاژ 
زو التي لُوجظت في هذا: أن يبدا الطالٰ أمرّہ مُختربًاء 


. > ءءء الأخطاء 
۳ رب رب 
آمل بلده بلا مسوع. 


,عازه نائيا عن 

ل 8 م ا و 4 الت , يقطنه ن إن ماني 
ود ال عند السلفي: أنّهم يَجُوبونْ البلد التي يقطثون إن لم یکن کم مانع 

نون بعن ین فیهم الرسوخ: 


2 ہیف الناس آٹھم مُولَعونء بل لا یکادون یعترفون إلا بذاكٌ العالیم 
يوي r‏ عون من شأن الفاقي» ویجدون لکلماته 

ار غیر الکقیم معهم في سوا 2> 

مشاعرٌ وطربًا! 
وس ذلك: 

-١‏ أن أهل بليه يكونون أقربٌ إلى عقلييِه ولغقه وفهجه؛ وأسهل تناولا. 

-١‏ أله يذهبٌ إلى الموثوقٍ منهم بسهولة. 

٣‏ اه تحصلُ اللََڈُبہ ویعلویہ مُستقیلا؛ فھو عارفٌ بمذاهيهم وأفكارهم. 


کڑدیزدیڑد 


ثامنا: التَمَنَطق وقُوْةٌ الجدّل 


ون ال العلم باون عن الخوض والجدله لفائدق رباتي هي اي 
ا هوا عن خوض المتعلس فيه إل بقدر المصلح فإ الاشخال ع للم 
راب الضغائن والأحقاد إرث الجدالِ واللجاج» ويصرف العبد المشتغل به 
من ات العلم» حتی وان حصٌل قدرًا من العلم والادپ؛ فکیف بطالي في مقي 
مره ول زود اه !۱ 
پقول ولي الله اللوي رحمه اللة: : (وفتنة هذا الجدال والخلافِ وا - 
ترا من الفتنٍ الأولى» حينَ تشاججروا في لك وانتّر کل رجل لصاحبه فکما 
ای دا کش شاه رف اما - کی مداد 
وٹکرگا ووهكاء مالھامن آرجاو فشأثبمتعم قرو على ال ره لد 
الح من الباطل: ولا الجدگ من الاستنباط» فالفقية بوذ هو ار لسن الني 
ف ال نتب رها وه من و تیه مدا وم 
ن عا الأحاديتٌ صحيحها وسقيمهاء وهله قلخ 


الأثز الي المُتردّبُ علی تقخُم النّاشنة لباب الجدال: 
١-خروج‏ عن جادَةٍ السَُلفٍ في التحصيل: 
لأجادتهم في ذلك: ی بحسن اام لقي لعلو لشفل لالد 


0 
تال 
لصاف في بيان أسباب الاختلاف) ص ۰۹۲-۹۵ 


۳۳ 


مارج اييعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


بالخلافي. 
رد قاطا دم وجود مسا عليه في دو 
تام ننه رکلم اسع س اتر لی فد الإشكال» ام 1 
تن هشال هی من حظ قراو لملم و" 
ر العام في قليه! 
ول و حم الة: (فمن ليف طبه رسوم الجدل أذعن ذهثه 8 4 
مب انا نو النقی وما یش تفل به کن ا لمُقتضیانِ 
اجب بئ بطلبُ ول المذھِ؛ وقد ينقضي عليه | تغل لب ایب 
إلى علم المذمب). يه العمر ولا یصرف ری 
٢‏ واد لعمر الطالب» وضياع لمشروعه العلمي: 
فإ الجدال والتَّاَ يستغرقٌ الأوقاتَ 
کے اش يستغرق الأوقاتَ اريك 
ال ني لد والحشد والتعفب. 7 ت. ویذهب بیِزوة سَنام آوقات الصفار 
من الظواهر ال ع 0 
راه التي تُر صاب لن اون 
ا نوراو 
وا بالگ 57 لنا 
۷ نصا شم و رای ا 
2 هه المجاش ۱ بن» التي تجعل الحوار لا - 
هانشو) خی 2ر ر لأجلٍ الحوار والتنظير 
یه ورغبة مُتوارية تدذ 
مُتوارية تدفع بهم إلى حيث 


۱ عليهم الألقارد 
رس اقب رتهازی 
وا کر یی ام الأبصار. وليس هذا شم الصادق؛ ذ 
۰ للمحجٌةٍ الواضحق, لا يعدل صنیع الصادق؛ فعلى 
اک ا 
+ ار البو مي و بلتفت الی 
0 


4 


العوائق والعلائق 


ین علی هلا لین له المجال رم نس ردان 
ارج یرم والتحصیلی' ف قحامهم في مجالس الجدالِ والحواراتِ ومنابر النعي 
ااي مور یر بأمر جال تستشرفه الاجيال. بر التعيير 

یقو الحَجْوي رحمه (ومّن ت تاریخ مجالسي المُناظراتٍ العلمية التي 
بي اب الھور فيها رياسة أو جائزة أو ظهسورًا > لايْجذها قط جاءت بفادٍ 
هر اس ومحو الخلافي» بل تكونٌ بالعكس» فبسبيها يزداً الخلا تصلّ بر 
3 ونصاحةٌ والبلاغةٌ لا تعدمٌ مناس تھا إيجاد أثواب تُغطي وجة الحقٌ إذا دعُت 
بعيدان او ف وطَلِيثْ بطلاء السياسةء ومتنث باطناب الرياسة والاغرا اض)". 

والواجبُ علی الرًاغب في تحصيل العلم: أن يجمح قله ويس د بصرّه على 
ناه ولا یتصرف عنه يمنةٌ ولا يسرةٌ» ولا يخلطها بضوضاءِ السياسة وباطلهاء 
ولا عدا الإغراق في الأحداث الجارية ولغطها. قال فيان لري رحمه الل 
7 لأب بالحائلك: فد أَدني مخافةً أن أحفظ ما يقول)”". 

ذكيف حانكَ يا طالبٌ العلم» وأنت تتوسم فيالاخبارهوفي اب کل جديد 
من برامجهاء و (تطبیقاھا)ء و (ضوضایها) و (إشعاراتها)؟! 


مدمه 


۷ض سے سے ےے 
'لفکر السامي؛ ۳/ .۱٥١‏ 
یر املامانلوم» ۷/ ۳۵۷, 


زابمقا: القراءةٌ «الاستعراضيّة افيد والقراءخْ 
«الشُلميّةُ المرحلية. 


الاصِلٌ في سير الطالب اع المر احلِ العلمقہ والتري المرحليٌ في شم 

چپ ار «الاسستعراضي ' التي بها يكتسح الطالبٌ كل ما يجده من شرو 
أوتفاصيلٌ قد تُسمّى أيضًا «القراءةٌ الاستقرائية» فهي القائحةٌ على ايعان ماي 

ور في المت أو الكتاب» مما يكونٌ على حسسابٍ ما بعدّه من الكتب أو الدرجاتٍ 
العليا في مدارج العلم. 

فلا يحسرٌ بالطالبٍ في أولٍ التعلّم أن يقراً قراءً موسوعيّ؛ تأتي على ما قيل 
في القاعدة شرححا وتمثيا ونحوًا وإعراي؛ فهذا مُشمّتٌ لذحنٍ الطالب حال الإتداي 
روصل إلى ضياع حقيقة الباب والقاعدة التي أوردث في المتن. 

اي 2 مش هل شط والمتي من ی مرس مهو 
كمال تیه وذلك بقدر ما یی علی تم المتن وانقان ال ضمل إطار اتج 
لعل والمنهجي» لا قف المراحل وحرقها. 

كيكرقكرة 


القلوب» ی 


یز منم من بعضي الاب والتین پم رد له کیب 
علوم الق يقسي القلب)! فكم صدّتْ من طلا عن العلے: وعن التخصّص في 
بعض علوم الآل؟ فكان حظٌالعّلابٍ الحذر» وقد تصلٌ إلى المُعاداوا 

وهذا شأنٌ التعاوى الباطلة التي هي أقربٌ إلى إشاعق الُنگر والستنگر. ما 
نش القلوث وتَعافه الأذهانٌ الصافيةٌ. وخطرٌ الدّعاوى ها تعشر لتجد تن یحملها 
رها ین الطللاب. لتقرٌ في قلوبٍ بعضِهم» وتصبح يقينية وا ما 

ومن هذه الدّعاوى الجائرة قولّهم: (إنَّ علوم الآلٍ نسي سي قلوب العّلاب)! 
وماخذ دعوی تقسیتها للقلوب ظنْهم أنْ دارسها 

۱- يؤولٌ أمرٌه إلى الجرأةٍ على العلوم والمشايخ. 

۲- لایظھڑ عليه الا e‏ 

القلب. 
رفي هل لأعوى»وماساعته من يطعن عابم 5 


سس آثرهاء وان ادعی مُردڈھا کوتھا نصيحا لله ا عليهاء 


"سكي فك الها مث مز في علوم ات بها السلف» وا وکتوا فیهاه وا 


یچ ی عم و 


۲۳۹ 


مدارج التعلم بين التاصیل و استکمال التکوین 


,شهار على صو ظاهر في العاج. 
مناقشة هذه الأعوى: 

3 ووی كونه تنو إلى: :الجرأة على العلوم والمشابخٍ» مردردً فير 
رل کل للم قد لفیا :(نجزی الطلاب)» وهل ین ار 
لیس و اي بدعوی اب مکه؟ فالحی اي 
الا اڑل بان ور لیحذوہ المتعام, 

5 : «عدم ظهور أثر ملكي ظاهر بعد القراءة والتعمّقيفيها مني 
على تقر خاطي؛ فم من عبد طلّب العلج» وتميد الو بيه وتحصيه 
- إلاظهّر أك ذلك عليه. 


والنظرٌ هنا فيمّن يُعلّمُه هذه العلوم؛ وينقلٌ إليه هذه المعارف؛ فهذا مُؤثرجنا 
في تشكيلٍ تصور عن هذه العلوم»ء وبیانِ أثرها في مسلكه العلميٌّ والحياني. 

ول القسوةالناتجة عن التعشن فاص مب علی من انتهض [لها دود تاصبلٍ 
نا علو الغ نان خوشه في «علوم الال علی حساب کنو 
فرالسضر الین وواجباتٍ العبودية فنقّصتْ هذه الواجباتٌ وأنقص هذا ینت 


ا ملك ويس اط بي على عن لم يخطلن. 
والذي ينكرٌ من 
ا دمل لداعل ني ماو اون ال الي رجلا 


زم ایک دين لين الالو ولوك إلا اناد لاا لن أمقّی 
ف عار الاين یع تنمية | 
فلز نیز لحس اديه فكان ذلك أدحى لإتوفيق» وأبعدل*ن 


والواجےٰ سب لی ر 0 ٴ' 0ت 
٣ن‏ ني ٻالنشء ۶ دترتهم:ن رهم نيمدارج ام فا 


۳ 


العوائق والعلائق 


اق حبادي ليصطحبه معّه في حياته؛ لا أن يطلب الاجتهاة رأسًا. 


إديه حس 
فالقسوة ود لم تلچ باه ويَمزجْه بالاجتھاد في العبادق والا E‏ 
ررم ل یکن ہوا بب لقسووه اي لوب ره ایشا لیر ری 
5 ريط في العبادقه والاسرا اف في المعاصي. 
يقول الائے تعالسی: لے عبت تن ات ِلد وة وأا آل یت خی نويه 
٠ o eu RF Ji‏ أقكا تمد © » [الجالية: ]. 
ریقرل سبحانہ: ‏ َا تقضهم مكعم نخر ماتا رتفد ترے؟ پ 
[المائدة: ۰۲۱۳ 
قال الشّافعيُ رحمه اللڈ: (الوراء في العلم يقسي القلوبَ» ويُورتُ الضّغائن). 
وقال إسحاقٌ بر عیسی: کان مالك یقول: (المراوالجدال فيالعم ینب 
نو العلم من قلب الرجل). 
وقال ابڻ وهب: سمعث مالگا يقولٌ: (المراءٌ في العلم يقسي القلبّ» ويؤثر 
ہیس 4 اموي موه عي : (قد 
امن غاب فائها تج له العبادت وئورث ۳۷ مادک وتجرٌ انریا 
امسات إلا مانژل؛ فإنّها بد تقشي القلوبٍ» وئورث ف العداو)( 
اشن تال حدیث عُفْبة بن عمرو أبي مہ مود رضي العنه- أن انی 886 
سب نحو الیمرٍ» فقال: «الایمان ین مقس وف القلوبٍ في 


00 
نع علوم والحکم)» ۰۲2۸/۱ تحقیق: الارناژوط. 


11 


يبن فيد بين التأصیل واستکمال التکوین 


0 


طط رن ربيعة وثر0. 
الفدادين گی کا a a‏ 
3 إن نيال بالدنيا هو ما يقسي القلوب. 
ول دنا رح اللہ (نما ذگھم لاشستالیھم بشعالجے ما ہم فی مار 
دينهم؛ وذلك يُفضِي إلى قسوة القلب)”". 

وإذ تمضنا لذكر هذه الدّعسوى؛ كان لا بد من تیه علی مین عَم ابعش 
فيهما القسو وإفساة الطّلاب» وهما: علمٌ أصول الفقهء وعلمٌ الحديث! وهي وإذلم 
تكن مله بالقدر الكافي» إلا أنَّ ال تسمعُها بِينَ الفينة والآخری؛ وتشم رانا 
کیڑا۔ 

فععٌ اصولِ الفقوا؛ زعم بع المنتسبین إلی العلم والتعلیم یج ناش 
ویصییهم بالفرووا کذا سَوعتھاء لکن الحقيقة أنَّ الأمرّ ليس كذلك؛ فالمُغترُ لایحاخ 
للأصول ولا غيره من العلوع؛ ال من نفیمه. 

فإذا أحسن الطالبُ فهمَ هذا العلم؛ أمدّه الله باب لتأملٍ كتاب الله تعالى رم 
نی له واحتن النظر فیهماه والاستدلاگ بهماء وانتزاع الا وتطبيقهاء بل صارأدة 
گنه من حمن دی 

دلا سا لحم عم اصول الفقو تأني عبر طريقين: 

-١‏ معرفة نش القاعدة ودلیلھا: 


۳ اي رش ط لمع لضبطٍ القاعدة؛ فإذا ان ا کا سُا 
ذل اللو- الولويج في مضابت الخلافي وتفارييه. 
00 رواء اليم 


البخاري و/ ۳۳۵ 


۰10 
0 کاالفارؤں دلم ۴۳ وسلم ۰۲/۱ رقم (4۳). 


فيض القدير» ۹ شر: دار المعرفة - پیروت. 


۳۲ 





العوائق والعلائق 


«علم الحديث؟؛ فكتّى شب وسر ره تراجم القوم وسيرهم, 
حدیث سول الوه وال في عمل السلفي واهتماهم بالكتاب 


ِا - ل زل الله لا والصّلاةٌ 
لو اس وتعفظيم الم ر عن رسو و ة والسلام عليه کل 
وفي تقديري أن ا الافةً سرت ث بتهویل وتردید» توائها البعض رین أو ذاكِرينَ 


لپا ات وصدّثْ غيرهم عن التق في هذه العلوم. 
واكش ر من ب ثرى محرا منها في الغالب من شع علیے نطلابٹھا وتحصیلھاء 
رس تام بصل ای طاڑھا ھا لی جقلت السلف يأو لكب 
ب ون الاب على تعه 
كرقكزقكرة 


۳۱۳ 


حادتي عشر: رُهابٌ الكتب العلمية المنهجية 


رماب الكتب العلمية المنهجية آفة بت بين العألاب» وأنتسدث كثبرين رثن 
فکان الثاء/ 00 0 
سبوا إلى طلب ا لني والهربُ منها إلى مسا يُداعِبُ الخاطرٌ ویر 
و ن تة وفائدة ملح ما لايم في فل تعليي أو جع شستاتها يلك 
وإذاأنعَمتٌ النظر في آحاد المتسبین الی الطلب؛ وجدت آماع أعينهم أسوارًا 
۰ 95 و وه 4 
بيت اتصیر سدودًا هائلة» مُهمَتها الصّد عن الوصولٍ إلى حقيقة العلم ویلوغ ملكيه. 
يُشعلُ بل ماب الكتب العلمية ظنوثٌ خاطتةٌ يعتقدُها الطالبٌء منها: 
5 طموحه الزائدٌ في رؤية نفيسه جوادًا مُسرَجاء يعدو في مرابع الكت 
- اعتقاذأ لمقباب والاشکالات تما جیعث له وان كل اللاب والعلماء 
يفهمون كل مواطن الكتب الصّعبةء ويتصورون الإشكالاتٍ العقلية 
للع (فلیس کل ما في الكتب يعلمه العالم؛ ولا يكاد ذلك يحصل 
لاحد. با قد رك ن عد ٠‏ الكثدرة وهو لا يحي بمافيها)'". 
حد. بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيه + 
> فقو 7 . 4# ارگ م“ 
أولِ قراءؤ راطع علی الفن. 


() , 
ر الفتاری؛ لشیخ الإسلام (۲۳۹/۲۰). 


۳۹۵ 


7 التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 






e‏ الجرد وکتپ الحفظٍ والتأملٍ. 


5 بيب انين 

زگ لاب من رن لاني على هذ ال نهي فعاف توي وا 
له الب ه» وتصيرة تاه فإتمام ك 7 
ایت ایح لهس وتر عن الب رهاب الک 

دم ی رازم تس کمن الصا 

ومئايحدو الطالبَ للصبر على هذه الكتب: :نيعل فارشالل 
وشحدًا له خاصّةٌ ما قصد به ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الفخر الاي -رحمه الله في اوصيّه) قبل واه فقال: 
(وأبًاالكتبُ العامة التي مهاه أو استکگرٹ من إیراد الات علی الہ 
فيها! فمّن نظّر في شيء منها :فن طابت له تلك السوالات؛ قلزني في صا دول 
على سيل الل انا وللا عزني التو السب ئي ما ردت لانم 
البحث وتشحيدٌ الخاطر» والاعتماٌ في الكل على الله تعالى). 


۲۔ اشرجخ المنهج 4 
یداش هل منها نحو الصّعبٍء ويترقَى من الإجمال إلى التفصيل؛ومن 
یدیل ی علی نها 


"الف على المعل. 
مرو أ 
له تفتح منليق أبواب الفهمه ويستنير عقلُ الطالب» ویم ريحملا 


)۱ ۰ و 
( اید الأباء في طقات الأطباء؛ ص 414 


۳۹ 


العوائق والعلائق 


لبم الصحيح ۳ 3 
قزدیژدیپہ 


۲۷ 





ان عشر: وهنْ الفقازنة 


هم التي يناد بها طالب لعلم هم ای بهعن بالق ونعيئه على هداور 
سل نی همةٌنوعية لا كه الكُسالى من أبناء العصره تسموبه إلى قرو 
وارلی من أهلٍ العلم. 

لكنّالناظر في الواقع يجدٌ ما يكبل تلك الهم نها بعش رانً لک یت 
۲ ةنال به! فَبةُ الجهل» والقعودٌ عن إدراك المعالي كبّل كثيرين عن سوا 
طريٍ الفضائل والترد في تیه ۱ 

وهنا أحكي ما وقّع لي في ذلك؟ إذْ كان أو أمري الإغراق في تيم سير 
لمعاصرين وأفراد الجيلٍء ونوادر ما يُحكّى من أحوالهم؛ فاطّلعتٌ على أن هذا العالم 
فو الیل بکذا وال را ساعاتٍ» وثالتٌ اعترّل الوظيفة للتفرّغ للعلمء ورابعٌ 
بل ركعاتٍ كثيرةً... 


فلا فح الله عيني على كتب التراجم؛ إذا بي أَشِقٌ على نفسي وعلى أبتاء هذا 
ليل دكيف لهم أن يُولّعوا بیس المُتأرين وعندهم شموسٌ الشحی وکواکبٌ 
الجوزا؟! 

فراث منلا أن عبد الخنيٌ المقدسيّ رحمه الله صاحبّ «عمدة الأحكاو» كان 

حول وق الضٌحى ثلائمائة ركعة إلى قريب من وقتِ النهي! 

وهلا هنا بره الق ی رحمه الث صاحبُ كناب «الزّهيا؛ كي عنه أله فرَغْ 


۳۹ 


مج الم بين التأصيل واستكمال التكوين 


زره نوش وجاهرلیالمس‌جوه فصل إلى الال في السب 
ر وا رجه نمی ای نا رس 
ا سد نی 
یر ثقال: هذا دأ من سبعین سنء .. وغير ذلك كثيرٌ جذا. 
صل المفرب ت. ويقا د 


لیس من أدياتٍ الهمةٍ هنا الإغرا اق في (المُقارَن) و (الحثٌ) على مسيرة 
اناو سس حتی ون رُوعِيٺ نوعیٹھا وتمیڑھا؛ لیذ شي والتكبيل بأبناو 
لص شی ؟آر فلا هل بو الیل فاترة قاصرة في كثير من أحواِھا إذا ما رزخ 
ھم انه 

يقول ابن الجوزي رحمه الله: : (وما زالت الهمم تتقاصرء وآل الأمر إلى خانٍ 
هم الخلف فمات العلم)(, . فقايس نفسه على أبناء جیله إذا أمعن النظرذ فم 


وحن ی رد حل رجی رتمگن,وما هو مجموع الما 
ما قورن بتحصيل الشلّف والرّاسخين. 


لحا قارع نس عرص 


و ۴ ۲ ۴ ال لم يدر م شرف العلرء ذلك الذي يطلب لينل هئ 
قرب حتی |ذا ادرلٌ ك وظیفت 


ا وش من نیلف على القرين» أسكٌ 
۹ 2 من الطلی ب جانبا)00, 


وأ بيه حيزي هب ب 
۱ لا ہتپ 
لطاب فا 0 لاسر »فا العف وال کاکةٌقد حلب 


00 


والهمة إلى ال ار ہما حباه الله من علم؛ 
2 لم یں غترار من 


مد اضر سیون و الكل 


۳۳ 


العوائق والعلائق 


0 الجراءاة والشمیع 
رن إن من أعظم الخطر الوكمَ بتراجم المعاصریسن, واللَایٰ نزن وی 


را امن يا الأوائلٍ من سلف هذه الأ مسن سم ال مز رای 

یو التی کان وقوڈھا محبٌَّ الله وعد : 
اال ي وقو وه ور هاا الذين لاعز الأنف ونصرة 
بي لانصرةً أنفيهم. 


ان لبد نو بل وسل ول سل 
رین نظرۃ الي في الأسوة اوق ویر لاسهم حذر می 
٦ ۳ ۳ ۳‏ 31 

معبار السلفٍ في عملهم e‏ فلهم ب محراب التعبدٍ ات وابتهال وفي ظلام 
بر تال ولهم في العبادة دروبٌ» كما أن لهم في العلوم مسالكٌ وطرقاء مسال 
زب لداع في العلوم غيرٌ قائم على اتّباع الأوائلٍ في جاءَيهم؛ فتعيّت الاستفادةمكا 
ُي ني ير أعلام هذه الم لا توهين العزائم وتكبيلها بأبناء هذا الجبل! 

نعم قد یوج هذا الوصف في آحاد المُتَأحرِيِنَ إلا أن الكثرة الكاثرة على 
غلاني ذلك» حتى من تمي منهم لم يس لَمْ من التأئر بصبغة الواقع سسلباء ومن تل 
نك علِم. ۱ 

وإذاكان من المُقرّرِ أنَّ غلب الناس مُولعوٌ بأبناءِ عصرهم ومصرهم؛ حتی 
لاك جل ني الخلق؛ دق رکب فیهم نقلي بعضهم بعضًا ونأسّي بعفهم يعضي 
“نكاذين نصح الطالب أن يُروَى فضوله بنماذج حب من عبتي الماضي» يس ل 
مهار ناس السلفی» وحیتش[ فلابدٌ له من اذ قدواتٍ يرى جهاتهم في 
سس في العمل والتعليم؛ فار لدنيه مكامنٌ الاقتداة. 7-7 

تكلا ٢‏ د 0 َ‫ . اد اك العلو ما لیس لعصرنا؛ و 

| أكلاثهم أقربٌ إلى الحكمةء وعندّهم من إدراك العلوم 


2 )امن ذلك؟ 


اپ التعبير ما لم يصل إليه المعاصر ون وإذا ردنا أن نستي 


۳۳ 


دج تسم ہین التأصيل واستكمال التكوين 


یی وپ لی اناي دالا کن وسح أ نت 
5 اه سج له في اللي فلك ال تر كني في الجملؤ رارع 
: ۴ 21 5 ہے“ 
هد لهم ول الطلب بِمَن يشاهدونه ويد اس اض 
ول الطلب ب 


ٍ 8 سير بن 
تن هم في ۱ 1 و بالأحوالٍ والأعمال أب : من الاقتداء 
ی علییسترهم ۵ ۴۳۶ بلغ من الاقتداو بالا 


ری یی بر هم في الا على سير القوم وكيف کات اي 
وَفضةُ: ۶ 

زگ ا الجوزي رحمه الله: وأعوذ بالله من سیر هؤلاء الین نعائسزم 
ا ترى فيهم ذا همّة عاليةفيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبٌ ور فيستفيدٌ من ازام 

فالة الله وعليكم بمُلاحظة سير السلفي: ومُطالَعةٍ تصانيفهم وأخبارم, 
فالاستكثار من مُطالعةٍ كتيهم رؤيةٌ لهم؛ كما قال: 

فائني أن أرى الا بطزفي فلعنّي أرى الديارَ بسَئْعي!" 


36۵6۵6 


0 
( اعمد الخاطر؛ لاہن الجرزي صن 444-440 , 


۲۲۲ 


الت عشر: منهجيّة التدؤق 


ول الله تعالى: 92 فَإنَّكَ لمك لقان 4. فلا بر م إ۶ 

9 0 نید 3 ضف ٠‏ بل من التلمي على العام لبلوخ 
لملم فیازم ن شهد له | 6 بالتمكن» ولیس شأنالعلم بان قالطا , 
عازن بیرق منهملو مان یل له غع مساله ی 
الما فلیس هذا لازم له على الحقيقة بل هو الطالبٌ الذَّاقُ يتذوقٌ الأساليت 
ریستتکهالمجالسش! فهو وان نال ده مسائل آو آبواب من العلم؛ فأين هو والاستفادة 
من سمته وهدیه ومهارته؟1 0 

ھی شا و عیا او وگ6 
۱ كما لعائة» والحكمٌ الأغلبٌ: أن كل كن تخرج على شيخ لاال تد 
اتنس شعبة من هدیه وسسمیه وأخلاقه, فضله عن علوه» والتوّق یفوثهالکتیژمن 
هنا. 

710 
٠‏ دن آفات اطوق: تس رب الاخلاط والأفهام الخاطزق خاسّة فيش كل 
1 0 

۱ لي وهذا سرد نا زلی قصورِ في الملازمة لأهلٍ الرسوخ.ء أو ملازمة غير 

از ۰ 
اسغين من لم يتأهلوا على العلماء. 

تيك. ء۶ 
۱ “تس شار لا تر ئ ینا و ست ای اسای با عون حدم مزال 

٠4 2 7 ۴‏ 
î‏ ديسسمعٌه» ویتفاعل مه بح ونقائّاء حتی پستوعب معالع فقهه 


الل و الت ببجواب الشيخ وشرحه قبل نطقه؛ وهذا قد پسکی: 


۳۳۳ 


مدایج اسلم ین التأصيل واستکمال التکوین 


7+ 0 . لازي رحمه الله: : مر الم لا پتائی فی جلس نس 
حر 


1 وي اي لعلف الله إلى لعل رب 7 


7 را 
رازه والحرصيعلی ال العم اتل ققد گر اب ری 
بر اس -رحمهم الله- ناصحينَ للعلے: : (ينبغي لك أن 
لد على الل يلغ لواحل فریق المجالسي وتقطیع ماہیٹھا لب 
ى ٗیا اطع سالِ ا بنا من بعضيا فیعسر حصول المل نف زیر 
وذاكانت أوائلُ العم وأواخرّه حاضررٌ عند فکر شجابة ليان > كانت الماك 
حول وا وارب صبغ؛ لان الملكات نما تحصل بتاع المي 
وتكراره وإذائتويسي الفعلُتُُويِيتٍ الملكةٌ الناشئةٌ عنه» واللهُ علّمكم مالم تكرنرا 
تعلمرن)". 
یشرت سب الاتصاِء یستطیع آن يحصل على أشرطة وشروج 
مه مزلم (ترنت» پل وغل مه -عر الیش الب 
ولذ نات الثبار. 


ری ا ا ال اکن بت 
و اي رز . ففرقٌ يمن جه 

ن من جاه نولا إلى نيل ما علّمه ال اه رح 

0+“ ۳ عن العل ما اه ان فهم وأدبٍ عو ا 


0 والعلم النافع. 
7 ۹ رماع الى الوا 
" لابن الازرق ۲/ ۷۱6-۷۲۳ و«أبجد 


۲٢٢ 


العوائق والعلائق 


اوک و 0س يوسي ہے 


إت وإذكم التنبية على الحذر من منهجية ال ذوقي» ویر مالك مع ۳ 
اناد - فلا بد من التنبيو على مس ٤‏ 3 7 
.يكام العلم وال و هلق وهسي: تخیر | 
پر على شيخ آخر» ذا نَم المقصودٌ أو قلت الإفادمٌ مند. تنیز الس 
ر هذا امرون آم الأمور الي يجب الت لها في دار رج العلم؛ فايفاددو 
نکی من مال املع على کن هر تصوژه ع تور لد ۱۲ 


زکما أن م م اق وعدم المكت مف غلا كلل رم 
ریف واحدق في العلم مظبةٌ أغلاط بإ كبارء يعرفٌ هذا 
رالشاي والكتبّ. 


شيخ واح 
جيْدًا من نوع المدارس 


ذكر شخ الإسلام رمه اللہ مسال فقھیڈ كٌُ آوژدیمکھا تلیا لھایریۂ 
الل على المقصود وبري فهعه لمعرفة یر الفقو في اليه فقال: : (من لم يعرف 
او عم واحد رح دون قول عم لت وه ین مر ن 
الما لین حون نها تعالی بهدینا وإخواکا اجه یراد 
رال اوفین)۱. 

ومعنى ايُزيُون»: يُظهر ون فسادً الأقوالٍ والمذاهب الخاطئة. 


قي كرقكرة 


مسد 


)0 
"ی لفتاری» ۳۵ ۲۳۳. 


رابع عشر: الفروز العلمی"» 


سض ےڈ و کو ۹ 
کت ناو الوھو؛ ول الدحلوق قشم ہوالع ن طلا امل 
با ان ین عبارة مُستحسّنة حتی يتسرب إليه غرورٌ علمي. 
يبدأ الغرورٌ نواةٌ ضعيفةٌ تتخفی: حتی إذا وجُدتْ غذاٹھا من ثناِ وأتباع فإذا بها 
و۵ ہب 7 ٣ھ‏ 5 2 
تمو ونستشري وتتسرب في مكامن النفس ودواخلهاء وتتحكمٌ في الداخل والخارج 
من أنوالٍ وأعمالٍ وألحاظ العیون! 
05 2 جو 
وانظز لهذ النصٌ الذي يشفي عي النفوس» من جميل مقولٍ الإمام الشافعيٌ 
رحمه الله: (اعلَمُوا أن العلم والحصافة لا تُبِطِرٌه المنزلةٌ الرفيعةٌ ولا تُعحِبُه نفشه بالعدٌ 
الكاملِ؛ کالجبل لا یتزعزع» ون اث مدت به الياحٌ العواصفٌ. والخفیفُ ال فيفك 
بن لناس بره أدنى منزلق یصیژ إلیھاء وأيسرٌ ولاية يناها؛ فهو مث الحشيش تُحركه 
افعٹ الژیاج)٥,‏ 
دن تال حال کثیر مسن متفقَھي زمایناء من جع کتانا وان في فمن 
انون او أي عليه - فلا لب لا آن ترا ابا و ال لتحقیق العلمي؛ مُلتجفا بثوب 
العلم المختلفة! 
مس چب 


0 ۰ 5 
( للامستزادة حول الغرور وحقيقته» وأثره؛ والعلاج منه: ينظر تكتابي: «الغرور العلمي وأثر 
0 في العقل العلمي وأبجديات الطلب»؛ طبع مؤخرًا. 

''أخبار والفوائدہ لابن کان ال مذاني ص٩٤۱‏ رقم (۳۰). 


۲۲۷ 


دارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 





رو ویلب ولابُحیننصوّ المسائل: ار یصو 9 


تخد 
زد ,الأقاویل؛ وہ سو شاه فا اما 0 


رس 
و لیر مت فی وہ 


آهو 
دكامًا غلاظًا شسداداه وأدهى ذلك 
ی تقریراتِٴ ات یِجابّاء وأ ۳ ظا داء وادمی وأمره دعرى 


ورعة املق والبصيرةبما لم ل۱1 

وتاگل عبارة أبي القاسم الآيدي (ت۳۷۰) رحمه الك إِذ یقول: (مك 
رك اله تررك بان شارف شيامن جما المتط ته وجتلان 
الکلام والجدال أو علمت أبو اا من الحلال والحرا ام أو حفظت صدرًا من ال 
لت لیب مقایس العرب وا لم هت بر نوع من هل الثوع 
درف یل مه تفه مرت - نگ کل مالم وش من 
العلوم ولم تاه يجري ذلك المجرى» وآنّكَ متى تعرْضت له وأمرّرتَ قربحكٌ 
عليه نقُذْتَ فيه وكشّفتَ عن معانيه. 

هيهاتٌ! لقد ظننتٌ باطلاء ورم عسيرًا؛ لأنّ العلمَ -أيّ نوع کان- لایر 
طا باتعا يه ولباب عليه والجد فيه والحرصي على معر ري 
وفوافيسه قد يتائى جنسٌ من العلوم لطاليه وي ٤ث‏ ويمتنسمٌ عليه جدل م ۱ 
دعلا ل کل مر لما يتير له مفي طبه تب وما في طاقيه تعلمه. | 


فيضي -اصلحك الل آن تفت حيثُ وف بلك وتقنع بم ا 


لا : ۳ 

و تعدی إلی مالس من شاک ولا ین صناعیك)۱). 
وجه وهی 

ر ‏ سے 


'المرازنۂ ہین | 
“ب ثما) والبحتري؛ لآبي القاسم الآبيديء صی۰ ۰۱۷۱-۱۷ 


4 


المهاراث الذَّهِنيّهُ لطالب العلم 


(العلومٌ مانت إلا لترقية الأفكارء وصقل مرائي العقولِ: وبمقدار ما يفينّه 
امل من ذلك ينبغي أن يا في اعتباره» فما القصة من کل عل إلا إيجا5 الملكة» 


[الطّاهرٌ ابن عاشور رحمه اللهُ] 





يرتكزٌ تكوين مم سی نکی ام عل جه خاش ل رتو سل 
وني اول مسدایج التعلم یتمحضص الدور للمعلم ثم یک ون الجهدٌ خالصًا للطال؛ 
پیعهق لصقل شخصیته العلمية» وینحتّها بنفیهاء وکذلل الحال في تیه ونخشی 
نی العلع. 

دندن المُربُون والمُختصّون أنَّ دور المعلّم في التعليم يبلغ ٠(‏ 0/7 وأنّ الجهد 
لخا بالطالي يعمل إلى ٠‏ 4/:)» ومع ذلك فمرحلة اراس على المملوين أو 
المهماتٍ في فتقٍ الذهنية العلمية وتعبيدِ الطريق إليهاء ومک وبه تنقدځ شرارة العقل» 
درج في صناعة التفکیر والاستنباط والبحث العلميٌ وغيرها من المھاران۔ 

وليس المرادُ ب دور المعلّم هنا ما کان مورا علسی التلقین المجرّیفنلك 
مدو آذ یکو استنساححا لمادة مُسطَرةٍ في كتاب أو عقل أستاؤه وإ كان مفينا في 
غي المراحل الأوّلية؛ إذ الارتقاءٌ بذهنيّة الطالب هو الأصلٌ والمُعولُ فهي مناطً 
اکر وه الادرالي وهي وقوذ الدارس آینما حل وارتحل؛ وهي عماهصفة سے 
مجر زور عد ابن الصّلاح -رحمه اللڈ- من شروط المفتي كوئه: (سليمٌ تعره 


“لبن الفكرء صحيح التصوي والاستباط, مش 


۲ ڑوج ۷١ا‏ و الأفکاں وصة 

ليقول ايرث عاو ر رحمه الله (العلوع ما نت إلا لترقية الأفكاره وصفلٍ 
0 ال 

تب المفتي وا لمستفت ۲ ص۰۸۱ 


۲۳۱ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 
بمقدار مايفيده العلمُ من ذلك ينبغي أن يُزادَ في اعتباره. فما النمر؛ 
1 و از 00, 
لم لايجا الماكةاتي اسيم لإصلايها) 00 
ا »پل ھا ھن الترکیڈ ھلی المھسارقہ والفافة حے ني 
التی ن هنا: الترکی 
والمنهجية التي 
الفائةٌ ملع من طلاب العلج. 
مزدید6پت 


لناب ۱۵۳ . 


۲۳۲ 


مراحل صیاغة الذهنيّةِ العلمة 


ق لخرض في المهارات له المختلفق لا بد من التنبيو على وظيفق لكل 
مرحلة من مراحلٍ التعلم» تعينٌ معرفتها على الاستفادة من هذه المھاراتِ ا( لق 
المرحلةٌ الأولى: إنماءً الاسستعدادات والمیول فی مرحلة :التاصیل 

العلمي»: 

الحديثٌ عن المنهجياتِ التاسیسسوة لطالب التأصيل العلميٌ حديثٌ عن 
“اع تضرع سالكيهاء وسبل كتشعّبُ بمجتازهاء فكان لا بد من النظر الجا على أي 
نامي يلها المُجتارٌء وحلى أي أرض ينيج سل فلع مروت و تد 
تم بعض الطباعء وقد يُصَدٌ عنها آخر ون» فكانت الإشارةٌ ب «احترام الاستعداداتِ 
دالميول». ت 

"فاد (من آدب التعليم أن يعلّم التلميذ من أنواع العلوم ما يرا لاله من 

المباحق فإنّه اجدر آن يسرع إلى تفهمه والقيام به). 

ا و تم الا وتیدو میوله واستعداد لہ في ول مجالسي الطلبء تشر 
۲ 2 یه حصی لا نقی هه لمرح میا یود ال 
سه له لش على مسجل الإبداع في ذهه وشسخصيي العلمية 


نقله 


( 
دحم ار جر في 3 الیاری؟؛ 4١/۱۳‏ 1۳.3 فية) ع اہن أب جمرة - 
ال فتح ري۰ / 7ر ۰ السلفية)؛ عن 


۲۳۳٣ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


۱ في بحر ری مشیت 
يتيب واد 


ہا رد ملامخ عقلباتِ یلع لاف رال یی 
۱ اك لی ب والعقلیةً الاستنباطیڈ وغیڑھا۔ 
والعة : 


سس تعسو ۳ 
اتماس التقويم والإمانةًبالخبرۃ والصح» وبذلك تعلو نفسسية الطالب, 7 
على لق ویکون یر ماموئا؛ حیث لہ قد وج فیما وان 

وأسعد الطلاب من وفق للولوج فیما یتواءم مع طبعہ وعقلہء فقد زک ی 
ابا التتبكتي حال الشسريف أبي عبد الله اللمساني مع طلابه فقال: : (يترك كل أحر 


وما يميل إليه من العلوم؛ ويرى الكل من أبواب العا 


دق ویقول: * من رزق في باب 
نیلازه). 


المرحلة النائیڈ: لقاش العلمئ» واسستثمارٌ مادّة ة العلم في مرحاتي: 
«استكمال التكوين», و «البحث العلمي»: 
حت لعشي ها وركيل لک الامم حسنْ استثمارہ: وتطبيقه واستعمال 
ما ني مسا راز 
رهنا بني دوز المذاگرو 5 العلمیق یه وجلساتٌ لثقاش في ال ويُستعان في ذلك 
۽ دالسابفين في الطلب ب والأفران. 


لذن جمیل ما کان پسلگه العا 5 کان بورد 
اشکالاني سال ں, ویطلث ای 5 وب 
و 7 پستدل لھاء وی 
سے مو 


سس او یں دالکخاس یب وین ره ون 
۷ هيل الابني 


المهارات الذهنية لطالب العلم 
لع جو حرو لس ست رست اس طسب بصو وج ع سب تم نی سمل 


لیا ويُورة باحسنٍ عبارة ما يراه مُستعيلا ماد العلم والأصول والقواعة وعلوم 
الآلة التي أتقتها. 

وهذا التمرين والمراس مفيدٌ في تدريب الطلاب على استعمال القواعد 
وتطبیقھاء والابتعاد عن تجميد مسائل العلم وعدم الإفادة منها 

ادت ۸,۶٤8.7‏ وی فی پر 
الل إِذْ سُئل : کیف یکون من هل الاجتهاد؟ فقال : (أن يعرف وجوه المسائلء ويناظر 
أفرائه إذا خالفو 0 

والتقاش المعنیٰ هنا: ما كان منوطًا به صناعة الذَّهَنيّة وإثراڑھاء ولیست قضیةً 
يُرادمنها الوصولٌ إلى أحد جنبئّي الرأي. فإذاا مم مسب سو ود 
لاسرع إلى التخطكة والصّدٌ بل یفتع المجالٌ لإعمالِ الفکر وإثارة الدَِّنِء ثمّ 
یتولًی توجیهّه وارشاده» واعطاءه معنی الثبات علی الطلب» وتقویةً قليه به في استعمالِ 
لاصول وعلوم لآل الي حصّلها في العلوم المختفة؛ فبهذا التشجيع والشيت يتف 
الطالبٰ ويتوقدٌ ذهئه. 

قال عمر بن عبد العزيز رحمه اللة: (رآیث مُلاحاة الرّجالٍ تلقيحًا لألبايهم). 

دقال أيضًا: (ما رأيثٌ أحدًا لاحى الّجالٌ إلا أحَذ بجوامع الكَلِم). 

وقال يحبى بن رين رحمه الله : ( يريك د د بالخلاحاة ههنا : الشخاوّضة والمُراجَعة 


دجو 4 التعليم والتفهٔم والہذاگرةء والمُدارَسَة واللة و 


ان و 


کر "لانصاف» للدٌملوي» ص ٠٠١‏ . 
“امع بیان الملم وفضله» ۲/ ۰٩۷۳-۹۷۲‏ 


۳۳۵ 


إتععلم بين التأصبل واستكمال التكوين 


مدارج 


واحتدّم خاطري؛ دخوی فکري» وتهټج نش 





5 الہ توفّد طبعي 


۱ 7 ۹ 
عظيمة! 9۵ےے ة المنفعة. ولولا اسیٹا : اکان 
۱ و ر ۱ 
زیی ان توالت لي عبط بس ي 
بوت انلك الَالیب) ۰ 
يني بدا ونقاشايه مع فضهاء المالكم ل ونمتهم يلام لمي 
اي الا ودَة وقهها على العُخالفي معلومة. و2 


والشاهدٌ من کلایه: أل إثار سی » وبعتها بالتّقاشٍ يحون ۳ 
لعن بالفكر في مسائل لعلمه وتولّدِ أفكار مفيدةٍ للطالب. 

۱ ومما كي محراب التعلّم من الأساليبٍ غير المحمودٍ: أن يسال لدم 
الطاب عن إشكالء فيْجِيبٌ الطالب مُخالِفًا طریقةً إجابة مُعلّمهه آو شخ 
رنه رع ام إلى تخطنيه؛ لتغاير الأسلوب والعبارة» وأّمايكود الان 
نیا 

"درالم علیذلك. أو يكوثٌ الحاملٌ له على هذا جيل أوتوجهاله 
یی هطساوب لايرقى لتكوين أو إيقاظ ذعن المتعلوء وتخري ال 
لذ كاذ على المعلّم أن يُعلِي من شأنٍ الطالب» ويكير فائدئه؛ ليثبت فلبه. 
0 اج لكي عن و اليه التي الشبكيٌ رح الله علیھما: (وانانگر 
لمن لوا استتها وأوكمه أله لم يكن ریق 

الب بحضوريی: حکی اه ازع . مگ ی و الا ی و 
ی ی و و 
تذل درو هل هورافع للیمین» فکانهالم وج 

قل 


اھزاز وہ 
«لرانی*ی اد بر 
7سس سیر یز لی نله من ین سے 


سیر رر 


۳۳ 


المهارات الذهنية لطالب العلم 






تقال لي الځ الامام: اسکث» ین أي لمات ال 
وانزع 
زة د و احضرت الجزءٌ من |١‏ 
لرافعي»» ركان ذلك 
او به قبل أن أتكلم؛ قال: و وما رد هی قاب فوالله 
مرت ما ولکن فقي مکی طالب عل يرأ يطو مان رم 
یک ری انت أن تُخجل هذا ماهو مليحٌ)20. لي آلہ استحضر ںا 


كرةكرقكره 


سس بے 


اطبقات العا ء 
ت الشافعية الکبری» ۱۰/ ۰۲۲۰-۲۱۹ 


۲۷ 


المهاراث الذهنیز لطالب | 


مس من ارات اي تسپ بر ۳ 

3 وت تیا رو 

برها وأمشها بتكوين الذّحنية الملمي الناقدة. ۳ ۳ تیار ما بطر ف ی 

5 ۶ وه 

ا و زير 
استعداه وميوله» ومنها يخوضٌ بحدًا في ضمار الكب. 1 1 
وأسعد اي من أعانه مله على « لقي و «البحث والتنقيب». وأعِينَ 

اس دبعم اجکی في اذ ؛ في محطةٍ رین درج لباق 
ودرجة التأهيل لر تبة العالميّة. 
نعتبرٌ هذا الأس لوب بايا من أبوابٍ التحصيل عبر البحث العلیٔ یز 
مسن البحثِ والكتابة تحصيأاء وهو تحصيلٌ فضي ای اف اس 

۰ 1 الگا 

استیعاب لمسالة ۳ بخ العلم و مقدماته وكيفية وصوله» وفیها التعرّفٌ الجيد على 


"اف ومظائهوایرز ما شور فی 


میا : لأسلوب 
1 آسلوب (التقصّي) أو (الا۔عقصاء) في انعم ال نون 
لع امت في أوّل العلم. 


جام 


۳ کے لش 
في لذن (عمليةٌ قادمةٌ على البحث وال بتوجب هن ۳ ۲ 


۲۳۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 





ج كله يها لمعل نكر لسن 
اذهاء 
عع ري ال في ترجمة شيخه نجع لين ابي محم ايو اي 
ےو وع رطع الخلیب رحمد ال لوه فر علس الت 


واس ني وجو التلميل إذا أذ فو له ا بعلم من a‏ تې ولايخفى 
ملي بب الأمثلة» ویدیر الأسئلة إلى أن تتكشف عنه الخیاب 


(Mea. ۴‏ 
ويظهر له أنه حصّل على العناية) ۱ 
نا وأ سا وبتوجیے وتقصّ وتحر تند العقلية العلميةٌ الب 
الامتغصائيتٌ المُعتهدةٌ على التحرّي والتحقيق للمعلوفة وترتييها واستثمارهاء 
ول لس مجال البحثء مُررً له إشكالية المسأل» وما قد يلتبس عليه. 
فاسلوث التعلّم هنا يكونٌ قائمًا على الاستفادة من المعلّء وتلقي التوجومنہ 
ثويأتي الجهدٌالشخصيٌ من بحكه وترتيب» وترجيح؛ وإن لم یکن مطلو لنش 
آل البحثٍ والاستکشافی» والعزض» وإعادة التنقيح. 
الثماز المرجُوَةٌ من هذه المهارق: 
مع هله المهارق تنمو للطالب عدَّةُ محاور» منها: 
-١‏ زوال 
ذال ها الكت المانع من الاستفادق منها. 
ات زوا و 
صفل شخصييه العلمية التقدية. 
+ 
تنمية | ٤‏ ف 
لمدضوعية. وار في تناولِ مسائل العلم» والبُد عن اتمه 


۳ لھا لیت ری ذ 
را الپاء)» وبه بستقیم السجع والمعنی ١‏ واالفایته کل ما أظل الإا فول 


0 س کالسحایز ١‏ 
) م دالغمرة ونحو ذلك. [ميجمن وري و 
7 لمر راموان النصر؛ سس ہو 
۰ مع تصرف پسیر. 


۱4۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


المهارات اللهنية لطالب العلم 
۳۹1 توسعةٌ مداركه. 
ف تنميةٌ ملکة الكتابة والتعبير. 
اشلبیاث التي قد تصاحبٌ هذه المهارق, 

۱- تشم الطالب: 

نسح ال وتدروملهلهار مغ لیمیافژ نمی عبر 
في مدارجالعلمه لکن لگا کان البحث قد يطول وتتشسعُبٌ اتجاهائه؛ فالتخوف فان 
مین اخ الط الاک علی آن یسب بمرحلق تصیل تمیسی, لها سک 
تكوين. فباجتياز مر حا (الأرضية الصَلية) یون فيمأمه لا اي شابالمس ال 
والفروع والمصطلحاتِ والفهارس. 

سرب الغرور إلى نفوس بعض الطّلاب: 

تد بغ یس بعض المسائء ويكو مدعا للانفلات من سین 
والتعاس مجالس العلماءء ومراجعة المحفوظ؛ فیميي ویصیح ین المراجم يقر عن 
معلومة لبحيه. مُتفرعًا للتصنيفي قبل التأملٍ والتأسيس. 

كل التركيزٌ هنا على نافد المسموح به ماين على توسيم مه 
حرص على آلا ينهمكَ الطالبُ في ذلك ببحوثٍ طوبله ماس ان بقدر 
حن على الغرضي. موه ا علمينٌ: 

٣‏ تَصحبٗ تح ذلك مع صاب کیرب ین ذلك في 
اتا مهار انتخریج والافتراض, ومتک لول 5 

اع و ۶ َ‫ ۰ المسائل " اب 

پر خن داراش ادها ری رند لین 

ب الطالبّ طرق التفکيرالعلمی» والأغبة لنوازل لفن؛ و 


۲ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


4 
ذلك ب (ملكز «التوقع). 5 زان شط بلا تجا : 
مزا بلا شك یجب ان یکون قائمّا علی وزان ق ب دز للمعقولاني 
والمراڈھنا شما عا طالب العلم. 
الشرعية؛ وا 7 ۴ 7 
قد ذكر أبوالعّاس ابنُ تيميّة -رحمه اللة- ن ۶ دحمهم الله (یقدررر 
و 7 1 ۹ 2 5 لأذهان 0 
از یمسر ایز تواضق 
قل الك ساره حمه ال (ا یخفی عليك آْ الفروع لما ایی می اا رر 
مسيم + الا تباط بينَ أحكام از 
من لایفهمُ کیفیةً الاستنباطء ولا يهتدي إلى وجو رتباطٍ بين م الفروٍ 
و و ای فقه < لا ید له الما لا يمكثه التفريمٌ عليها بحال 
ھا دی اسراو پتسیع له تی ا ك7 
ٴ٤‏ کو ہے سے » وبعد غایاتها- صوا مه وار 
فإذا ما تمّت له هذءالمراحل بر وھدوہِ نفس؛ وط ول بال في البح 
8 5 0 
ا کي و لسارو ينوه 
والشر دج الثطولةء وأحسن اسستعمال ماک العلم في فهم کلامهم» وتّصوره جب 
وحسن منه التصرف عنذ و قوع الحادثة. 
8 لو افا پا 
دالااگنا اع کر مئن طلب العلیٰ وأمقدى فيه وفتا طوبااہ نج لاس 
تحرير مسأل وصياغتها. ونقاشّها. وهذا قد یکون لعدة أمور, منها: 
3 لوزن [- ین یلع 1 
5 5 + ون يكول 
سس اون مالسلا 
۳ «لفتاری الکبری» ۲ 
0) بن 2 ۴ 
نالل لال ۲۲ دی سد ایب سال 


۱: 


المهارا ات الذهنية لطالب العلم 
موجوداء لک مُفْتقرٌ إلى استعمالٍ وتطبيق 


i‏ مق سی لمسائلٍ والنواز. 
وک عق اللاي روسن قال ی ی ر ری ر لس زیر 
والتّحاور مع ا کے 4 
ری امانجد في الواقغ صاب عل قد مر علسى العلوم. ودس كته را 
رنصوّر مساتلها بشكلٍ جيل لكن إذا طحت علیہ مسال تج هت لا مژی رز 
یب ولا یستطیع أن يستعمل ما درّسه في الود والتحرير ولا أ تعب الول 
أو يفترضٌ صُورًا جديدةٌ؛ فِهنيتٌه جامدةٌ لا تُنتِخ! 
أورّد تاج اين اسیک -رحمہ اللهُ- شروطً المجتهيه وذكر منه: (أن يكوق 
ق نس فشرّح ال ركشسي سرحمه ال ذلك» فقال: (أن تكونٌ عن ث٤‏ رن 
على التعرفٍ یالجمع والتفریق والترتیپ» والتصحیح, والافساد؛ فائه بلاك الصَنعة, 
كذاقاله الأستَادٌ أبو إسحاقٌ. قال: ومّن كان موصوقًا بالبلادة وبالعجز عن لتصلّف؛ 
لم يكن من أهل الاجتھاو۔ وما أحسّن قول الغزاليٌ: إذا لم يتكلم الفقية في مساألةٍ لم 
يسمغها ككلايمه في مسألةٍ يسمعٌها > فليس بفقيه)0". 
ومضة: 
۲ | قال أبوزيدٍ الدَبُوسئٌّ رحمه الله (لكا رأيثٌ كلّ هذا الشرفٍ لعلو و 
“لاي قلوب البشسرٍ كُمُونَ انا في الشجرء ما یقدمھا إلا أیدي الھمم الملیةیفکو 
في الحججي الماء 2 . م 3 امہ ففقدو ف اقتباسهم - رأیث ااع 
ارس الهادیق واکیر الناس قبّسوه بحواشهم فنقدوه ني انتبایهم رأيت اتباع 


7 إفي إثارة هذا الثور بیان الج فرضّاء تم إنارته بوقود الجدادٍ في صحالا 
ب حا 


0 اتن : 
00 حالف امصاع! در لین ازركني 01۱/4 
في آصول الفقه» ۰۱۱/۱ 


۳:۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


اننا: مهار ؤٛالسْبْرِ والتُقسيم: 
۳ نقمي سال اصوليً نطقي تحلّث عنها ورب 


۲ دال 
ون ني اروغ شاه على الترتيب» شفتح وثر سح العقلية الم مت 


الذَّهنَ النافدً. 
اس ا TET‏ 

لول نمیا صحیحا ودقیًاہ لا یل التأوبسل» بحي كود ول 

ابلة لان تكو ھی الفرضیة الصحيحة» فالفرضيةٌ الخاطئةٌ يجب استبعا 


از 
الفحص وقبل عملية الاختبار. 
واگا مز الما تضم هذه العمليسةٌالقدرة على معرقق العو ابي 
ور والتي لا تُر على نتائج التجربةء وتحديدها بد 
لوتائن طريق الفقهاء في حديث المُجامع في نهار رمضا؛لوبجذناتخ يجان 
أ واتراضاتٍ للوصول إلى المسألق الصحيحة. 
اب مهارةٌ لكر والنْفهُم لا مخض الحفظ: 


لاشكٌ أن من أ اد إتقانَ صنعقة فإنّه يكير من الثّرية عليها؛ تاه رها 
جوارخه» وتدركً نه مكامتها. والأمر تفه مح صنعة العلم وف عم بل ہو 
أعظمٌ الصنائم. 1 : 
۱ دعم صن لعا فقيو هي التبا من الكتاب والشيّ وتزيل اط 
اش دم على وای ما یاس پر تا :رال را 
ی مهم امه زیر إن شتیطویة, ینئز پ4 السساء: ۸۳]. 
ی ٹسئی: e‏ شر( (Rola OF poet‏ فا 
ت( ٠ of variable)‏ أنظر: : (مدى فاعلية طريقة الاستقصاء» ص۲۸۳۷ 


"٤ 


المهارات الذهنية لطالب العلم 


۱ ل رحمه الله : الاعتناءٌ بالاستنا 
پول اللوي باط من اكد الوا 
0 ا 


2 2 لا تفي إلا 
۲ ا تفي بيسير من المسائلٍ الحادثةء وإذا أ 
تاد فی ثعظم الاحکاع النازلق اشفا هول الاستضباط: 
إذاكان على طالب الملكة الفقهية من ارة الا علی الاستباطٰ ۱ 
بن النصوص بغیر تل. سابل نت ار 


“2 


السو شواهد الحال» وی کک ا 


۳۹۹ 22 | نة الت ا ا تت 


2 6 


الزمن: 


الاحكام من 


۳1 الحا الفقهبة عند المجتهد والفقیه عمومّا تمه من اسستخلاص 
ول را العلماه واستظهار مواق المجتهدين بسهرلة بالغ ماه 
لاله ودره لامسباب ومکامن تلد آوجو الرأي في المسألة محل الت وان 
یله اسان عليها. 
فالمسافةٌ ين لین امد ومهارة الفهم تحكيفرشاستیی لین 
دنهجين ومدرستينء كل منهما له واد یسبځ فيه: 
الأول يدورٌ في فلكِ رياضة تلقينية» لفظية» طابعة. 
والاخز: يدو في فلك المعنى» ويتعل سبل الوصوليء ومعرفة حقية الأشيء 
فصناعة لقرالب الجامدة لا ذته بل تخل فكرًا رتیه لسعلیع ان 
لالمتعمال با تملید 
٠‏ ار اوح رحمه اله: (وقال أبو القاسم م في احا 
سور ال کیو کے 
1 م المدونة تن لیااصول والقواصدِ وادراه 
رکٹ لفط العلم ضع رہ 8 نهم ذكروا أن الا 


ید سل :ال 


يناب أن ةب 


۳:۵ 


ع التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج 
ایا پیک تس ا يا سر 
لا ملكة الا هو 
زو تاه و ص ماکان مجهو ستحضار فقطٍ المُسماوي) 


وه كو سا عع سا کي 
7 يه الا بذلك العلم» من غیر اشستراط العلمبجمیوا »ضایر 
وت يبري ولاک الاستحصال فق اسب اک بر 
ایر الا ئن له تلك الملكةٌ مع عدم حصول شسيء من المسائل. ٠‏ فالمراڈ بالملکز 
ام من ملک الاستحضار والاستحصال)'' 
خامتا: مهارة الاستقراء» وڌوزها في صياغة الذهنيّة العلميّة: 
للاستقراء ور مهم في صياغة له العلمية واستقرارههفین ذلك یسل 
علی: 
+ تماسك مسائل العلم وترابطها: 
سس سو سو ہیں سی 
أو العَلاقة بین المسائل؛ فهويُنَمّي لدى طالب العلم مسألة (الُرُوق) بينَ المسائلٍ 
ولیجاد آوجو الَّساہو, ۵ وهي ین آنضع الملکاتِ التي یکتسُھا؛إذْ بھا یقوی الم 
ویصیر وحداً متماییکة البنية. 
>الساع ع مداركِ طالب العلم: 
فقد 
ذكر الأسسنوي أن المطارحة بالمسائل ذوات المآخخط لموتلفة الق 
والأجوبة المختلفة | 
لمفترفة من مآثر أفكار العلماء. 


00 'جد العلوم؛ ص٣‏ 


3 
۷ لد "ولحوه: «کشف الظنون» ۱/ 4۳-)). 


ابن بدرا 
لادان في المدخل» ص ٣٤۷‏ , 


۱:۹ 


المهارات الذهنية لطالب العلم 


تك لاسرا مل و دتبّع السسائل 00 
بر علی حش وتفکُسر. ویثل مذا یبود یذ ار من اس في ليم ریرلہ مل 
الخلوص إلى قاعدة أو ضابطٍ للمسألة. 

- الأمانِ من الشُذوذِ فی مسائل العلم والترجيج: 

ذلك ان الم الاستقرائية سواءٌ استخّدم 
أقربُ إلى الصّحّةٍ في الجملةء وأبعدٌ عن التّمرّداتٍ. 

اَم من الاستقراو: : حه على الحكم اللي والنظرة الل لا علی 
ري مولي یجمغ الأفراة كلها. 

والناقص من الاستقراء: یه علیالباس علی لاب ون سر في نی ۲ 
ما یره في نظاترهاء وآن یحکم حکما کل بما حگمبه علی بعض الأفراد. 

هذا بالنسبة ة للاستقراء الم والتّاقص. ۳ الاستقراءٌ اللي بسنی (لّخلیب) 
١ل‏ هو تقويسةٌ حكي على آخر؛ لوجوده مرا في أكثر الحالاتٍ الداعلة حت تحت نيع 
ار سورس مت 
فاذاگ تماشکث آوصا العلم» وتازرث فصوله»مع اع المدارك وین شوت 
لاحب ذلك توفيقٌ الله تعالی للعبد = کم له ماکان بت وحصّل ماسعى ليله 

مراحل الاستقراء: 


الاستفراء ال أو الناقص» هي 


ن احا مع ليكوف 
ارك بع العلماء المعاصرين أنَّ الاستقراء لا بدٌ أن يمر بمراحل مُعينة ليكو 
تا 

۳ "لاستقراء؛ للطیب السنوسي؛ ص١١۱‏ عن: : «الاستقراء ومجالاته في الأحكام الشر 
ص۱۳ ع. 


۲۷ 


مدارج التعلم بين التاصیل واستکمال التكوين 


علمی؛ دهي: ی 
_١‏ مرحلةٌ الملاحظةٍ والتجربة. 


7 مر حل وضيع الفروضي العلمبة لني تسر بها الع الملا طق ري . 

+ مرحلا الي من صك الفروضي. 
سادسًا: مهارةٌ الصبط والتفعید: 

کان دام لاه لجیاله من مسا إلى خلفيء وسلبا ريام 
يطرأعليها عُجْمةٌ تشوبهاء أو لحن يخدش بهاءها. ومع مرورٍ الزمن» وضع 
ومو للحن والمُجمة - احتاج الناسٌُ إلى قوانينَ وقواعدٌ تضبط الأصل» وتعرز على 
حسن التفريع بالحاق النظير بالنظير» والتفريقٍ بينَ الأصيل والدخيل؛ فكان إتقادمن 

بر بالنظیر لاصبل ۱ : 

اقوامدواہتھا شوا ھا وامھایڑول إلی الدمن فی العلم؛ وحصول كني 


الحس الاجتهادي. 
فمصلٌ تن اقواعٍ والضوابط ونحزهاکان لوعانةً علی بلغا 
واکتساب المهارق وحسن استعمالها(. 


00 تاسرتفصيلا لك؛ وأمئلة تطبيقيةً في مجسالات العلوم فی المراجے ال (لة 

الترجيمي» ۱۵۹-۱۳۰ و «مس‌ائل قلس‌فیة» ۲/ ۱۷۲-۱6۷ و دالْمنعق! لگا 
كريم متى ص ۱۸۲-۱3۵ و اضوابط المعرفة» ص ۰۲۳۲-۲۰۳ عن: دطرق الامستدلاا 
0 ماه عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب الباحسین ص 193-188. 0 
اسن الت ال ان هله لكب الي نی بش القراعز شوب شاب 
95 ین میب ذلك: حشونٌ افطل فاس و وحشیڈبعض العاداد یں 
برس الا ویر + وآمتن في تفوهاهوو لاه 1 
ار ي ور فلائل فكيف وهي عرب لسن اسلا مه 

لل الصالات لم بهذ هناك مستحيلٌ بصعدث نیش نله بسا ١‏ 


00 


۱:۸ 


المهارات الذهنية لطالب العلم 


< الإمام ابن رجب -رحمه اللهُ- عن 
وقد عبر ألم م من دیسا قوب :(تھ بط لاو 
۱ » وله ین ماخ لفقه على ما كان عنه قد يذب 7 
اناو f‏ المذهب "سب وتنظم له منثور 


يي ني سلك واحيه ويل الُوادق لقب عليه كل )ل 
ویقول الؤّركشيّ رحمه اللة: لضوط الأمورالشتورة في قري لين در 
از لحفظهاء وأ أذعى لضیطها). 
وإذا كان الحديتٌ عن مهارة الضبط والتقعيد؛ فإنّها في الأساس من على 
الاستقراءء سواءٌ كان الاستقراء الأصولي الذي ي يتحدثٌ عنه الأصول ن آو الاستقراء 


بمنى (لتغليب)» وقد تُسمّيه الاسستقراء التغليسي. ٠‏ وحيثُما وُجد التقعيدٌ جد 
الاستقراء؛ إذ لا تقعيد إلا باستقراء لأآفر اد المسائلٍ والفروع. 


آا من المہار انیل یکصٹھا المتملّمن اميد والض بل ان ليع 
أننفهمها من خلال معرفةٍ ماهيّة التقعيد» التي هي «سعيّ إلى إدراكِ الكل وعلى 
ك نی تقال من مستوى إلى مستوى أعلى مه وی 


-١‏ بین المُشْترَكِ في الكثرة المبحوثة. 
متي یره کت 


وللاسفیه فان ة اي أبناء هذا الجيلٍ» يجدٌ شبابًا ۳ أدباءٌ وإعلاميُون تغايرث 
شخوضهم وتعندث وجومهم. کتبوا في مسائلِ العلہہ ونائشوا آموژ من الشریعق اس 
ره راتس باب مد حساك التي الل امنود لبن 
علسی قواعدِ العلماء. ء. فوجدت لغةٌ غريبة دخيلةٌ على لغ العلم الشرعيٌ؛ تداعبٌ تْمُو 
لیا ب والمُفِينء بعيدةٌ عن الاصول العلمية» فصار أبناٌ هذا الجيل مُولَِينَ کاب 
ایق وف لوج الس ريه فإذا استم الام على هذا يوشكٌ أن بكار 

۱ "د المستوى العلمٌ والدعوي والفكري. 50000 
٠‏ “نت النصيحة: اکير عن الم على الكتب الجائة لني كن نی لاهن وتکیست لغة العلم 
0 ا بن رجب ۳/۱. 


شود في انقواعره ۸۱. 


۳۹ 


التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدایج 
إسقاط الشخصاتِ. 
معا الفروق بين ما ظاهره 
واوا دخ في القاعدة من فروع مع اسستثنائه» حيست تعمل 
۳ 2 عند إغفالهاء أو إغفالِ موجب استثنائها معط لعملية التقعير 
۵- ماع الجوا امع؛ وهو الجمع بین ما ظاهره الافتراق(. 
وقد ذکر الزركشي -رحمه الله- عن الأستاذِ أبي إسحاقٌ -رحم ال ین 
شروطٍ المجتهدٍ أن تكون عندّه: (فوة الفهم على التعرّفٍ بالجمع والتفريق» وارب 
والتصحيح؛ والإفساد؛ فإنّه لاك الصنعة). 
لكنْ يلزمٌالتنبي على أل المراة بمهارة التقعيدٍ هنا ليست ما ناکی به البعضٌ من 
تجدید قواعد الفقه والشريعةء التي هي مبنيٌ على الأدلةٍ الشرعبة المع 
وم المراٌ ما یف ذهنّ الطالب» عرد ذهنيّته على الربط بين المسائلِ :وڈ 
لفريع إلی تقعی متمد من ادق مُعتبرق وربط الفرع باصله: وتطبيق ای 
فروع جديدةٍ وحوادثٌ نازلة ونحو ذلك؛ لتتمرّسٌ عقليته الفقهية. 
فاجسال للکلام تار ویره لی قواع أخسرىء وبتقعید آو تحایل تاا" 
جرفي قلسي الطالب الإدراك الذي والاستيعاب الواسع لکلاو اڈ . 
داستحلاب الضوابطٍ والقواعد والرد إليهما. ۱ 
نملا عملي لمهارةٍ الضبط والتقعید: 


3 كاسم 
التشابه. 
۳ 


-4 


نماذج رز رل وال 
فهلء نماذجٌ مُستقاةٌ من تراث الفقهای نم فها استعمال مهارة الضبط وا 


۲ مسطادين: وال . 
سین ا المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية» لعلي جمعة عبد الوهاب" 
عا لبدر الدین الزرکشي ,٦٦٦ /٤‏ 


۳۰ 


المهارات الذهنية لطالب العلم 


۳ ےا 

يقول ابو سحاق يراي دحم الله: ان ای مین 

ے۲22 et‏ 5 جب 

ر لہ لوقتهاء وذكاة الشجارة یله اگما وين ب مارفا وجيف 
ین اما ال کالجزاء والقیمة9 وع الڑُنا والشّرب)0» بی مین فلم 
e ۱‏ 
وهي مان المُختلفان لا یتداخلان». اا 

وهذه القاعصدةٌ تفائها له : (إذا ترب في ذثة امكل حا يتلق كل یہ 
جه يميق سوأءٌ كانا من حقوقي الله» أو من حقوق العباو آ من ری مان 
زه لاتبرا لا بأداء الحقین معاء ولا يجزئه الاققتصارٌ على واحل منهما. 

وهذا يشسبةٌ قاعدةٌ أخرى عند الشافعية والحنابلة وسي: ١حقوقٌ‏ الآديينَ 
لا تتداخل. 

وعّر اسر خسسي الحنفيٌ عن هذه القاعدة بقوله: «الحقّانٍ إذا وبا بسبینه 
فاستيفاءٌ أحدهما لا يُسقِطٌ الآخرٌ». 

دمن تطبيقاتها: وجوبٌ الدَّيةِ والكمّازة على القاتل خطأ؛ لأنَّ ديدح الآدسيٌ 
بستحقه أولياء المقتولٍء والكفُسارة حقٌّ لله تعالى؛ فوجّب الحقانٍ ممّاه ولم يصحٌ 

و 

دخول أحدهما في الآخر)7. 

۲-یقول ےط أبن الجوزيٌ رحمه اللهُ: (إذا صال الجملٌ على إنسال» فقدّله 
المصولٌ علیہ؛ دفما ا٤‏ يذ مُ. وقال الشافعی: لا یضمن. وعلی ھذا الخلافِ 


0 المراد به جزاءٌ الصيدٍ والقیم وه ان محر إذا قتل صیڈًا مملوگا عليه قب لاله 
8 دالجزاۂ للساکیں (المجموع٥٦٦/٥٥٦.‏ 
رم "لب في فقه الاممالشافمي» 8۲۱/۱. 

"القواعر الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاریعة؛ ۰۱۳۹/۱ 


"١ 
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سائرٌ البهائم» والصَِّي والمجنولً. 
۱ ریس سل اي هه مخ وه له ری 
خلا له 
نامع لآ الم صال على اه له رل 
لایضمن. 
اد اف ما سصوتا هخسن لا لصوم شزو نو 
ونر 6 «العَجماء جر ا ۳ 
الضمان لكان ذلك اعتباژا لفعلهماه وفعلها خیم مُعتير 7 
له: العموماتٌ النافيةٌ لوجوب الضمان. 
لا الثم على النافي؛ لِمَا عُرف)©. 
فكلامّه -رحمه الل - يشتمل على عدو قواعد فقهئة: 
-١‏ كل نألف مالامعصونا فلي لصا 
٢‏ فعل البهيمق هدر 
۴ المت معدم على النافي. 


همده 


و م ی ےر 


۱ لخاد الإنصان ني آنا ۱ 
۳ ظر: ہر لب ظا زی مرف بن وی ص٦"‏ 


ختلاف الفقهاء» ص۰۲۰ 


Yo 


المهارات الواجب اکتسابها 

في مرحلتي «لأصیل» و «استکمالاکوین, 

هناك العديدٌ من المهارات التي من الممكن أن يدركها الطالبٌ إذا تم له برنامجٌ 
اتاصیل واستکمال التکوین والبحث العلمي على الوجو المطلوب. فمنها(): 
+ مهارة الملاحظة. 
'- مهارةٌ الموازنة: 

وهي القدرةٌ على معرفةٍ آوجه اك والاختلافیء ومعرفةٍ القدر الفارق والقدر 
لتك ني الحكو الكَُيُ والجزتي» في الاصول والفروع. 
مهار الحذ والتعريفي 


وهي قدرةٌ على تحدیدِ حقيقة الأشیای وضبطهاء وتسميتهاء وتمييزها عن 
غيرها. 


* مهار التصنيف: 
لله قاد على تقسيم وتصنيف المعلو مات والاشیاء بغرضي تشکیل 
)0 
سستفادٌ -مع توظيفه فيما نحن بصدده- - من: : دمدى فاعِلة طريقة الاسستقصاء الموجها 
س0" وما بعدها. 


for 
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مجموعاتٍ منها. 
ه- مهارةٌ التفسير: 
رثلاعظاتِ آو الاحکام. ۱ 
١‏ اش 

ومي تضمنُ درا على صياغق ما یمک ان یحدثٌ قبلا على 
الملاحظات السابقةء وهذه المهارةٌ تفیڈ في إدراكِ المآلٍ. ومراعاټه عند تقرير الحم 
المناسب على الواقعة. 
١-صياغة‏ الفرضيّاتِ والحلولٍ المُمكنة. 
- عزل المتغيّراتِء واستبعاد غیر الموثر. 


نے ہے 3 


of 


قصوز النْظر العلمي واشکالاته 


يُعبَى هذا المبحتٌ بجدلياتٍ وإشكالاتٍ يكثرٌ الخوض فیهاء ثرا علی 


انظر الصحیح لمسائل العلم» وقد تحجبٌ الرؤية؛ أصلّها أو كمالها. 








- إِشکاليَةُ تغاير اصطلاحات الفنونِ والمذاهب 


اصطلاحاتٌ العلوم المُختلفة والمذاهب المتن ة» سواءٌ كانت عَقَديّةٌ أو فقھیةڈ 
أولَويِةً أو غیرّھاء قد د تسفو عن نوع التباس على الباحثِ في العلم؛ ذلك أنه تناه 
تارۃوتتناوبٹ آخری۔ 

هنا كان لا بدّ للناظر في الفنٌ المُعيّنِ من تناول لمع فيه ومدخل إليه بير عن 
خصائوسه واصطلاحاته دمقاصده» وإلا حصّل التباسٌ وتداخلٌ وفهمٌ للكلام على 
غير وجهه الصحيج المُعتر عند ذويه. 

وإذا أيسيء فهمٌ كلام العلمای وجاء على غير وجهه؛ تخلّل الفسا في تصور 
"سائ ودوك كيو الخلا بي المختلفیسن» وحيتها يظهرٌ عَوارٌ كبر في النظر 
« ح2 وجودٌ في الشمرة والتتائج. 

ولتضرب مثالا على أثسر اختلافی المصطلحات ومقاصيهافي الخلط في 

ل الاعتقاوه: 


يقول شيخ الإسلام رحمہ اللڈ: (لفظ التوحيدء والتنزيد» والئشیید والتسیم 
” ألفاظاٌ تر 4 3 )اب وء »وکل 
دخلها الاشتراك؛ بسبب اختلافي اصطلاحاتِ الکلّمین وغرھم 
“يبهذ الأسماء ما لا ميه فیژڑھم۔ 
ن اسراو رقم یدود ویو یدای | 5 
ربا 0 ا الله 4 أو «إن له 
دالتشسبيه: إثباتَ شسہء منهاء حتی إل من قال: دان پری 


YoY 


. التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج التعلم بين 


رتو مه مجسم 
۷۳۴ فھو و ات 
. لکل یہی پریدون بالتوحیلِ والتنزند: نفيَ الصفات الخ 
إثبائها أو بعضها. 


ما تعنيه المعتزلة وزیادڈ حتى يقولون: ليس ل إل 


9 
و 


پر من 
أو بعضهاء وبالتجسیم والتشبیه: 
و ٤‏ 
صف سلبيةٌ أو إضافية» أو مركبة منهما. 
والاتّحادية تعني التوحي أله هو الوجوة المُطلقٌ. 
ولغير هؤلاء فيه اصطلاحاتٌ أخرى. وأمًا التوحيدٌ الذي بِعَث الله به سل 
وأنرّل به الكتبّ؛ فليس هو مضنا شيًا من هذه الاصطلاحات)2". 
فالناظر لخي من بُ درك افر بين الِرَقَه وصور الوفاق والاختلاف ی 
المذاهب في تعاملهم من الاصطلاحاتء ثم يخمله على محامل الجاوعند امي 
وثعتقدیه بلا شططٍ آو تجاوزه بل 6 وب ہیں 
يستطيمٌ الوصول إلى برّ السلامةٍ في باب النظر العلميٌ للمسائل» ويَحُلٌ إشكالات 
کب موه الا وهو حلاف لفظئٌ في المحقيقة» أو ما ظاه م الوق 
5 فهناك أبوابٌ قد يعن أن فيها خحلاقا معنويّاء وهي ليست كذلك» وين ذلك" 
أسبخ الإسلامٍ رحمه اللهُ: (وللناسٍ في هذا الباب اصطلاحاتٌ تن 
بمرفها یجمل بیتهم ناما معنویا6(, 3 
وتالا ایم ۲ے 
۵ لبنبغي لمن خاطب به أن يعرف مقصوة المخاطّب به؛ فق 


)00 1 
”مجع افتاری: ,۱٥١/٤‏ 
ارہ العارض۰٤/۲۸,‏ 


1 
راٺ 


۱۸ 


سا 
قصور النظر العلمي و|شکالاته 


وی انس سپسسسیمیا اشتراله هذا اللفظ؛ لتعدد الاصطلاحاتٍ فيه- ما لا يري د 
a‏ يمكن 
واذا نظرت إلى كثير من انیری للنظر الفقهي أو النظر الما في الملامپ 
ليق وغيرهاء ت تجدّه قد تاه في مُحاوّراتِھم ونقاشاتھم فخلط بينَ أصیلِ القولِ 
ودخیله» وبين ج شاد القکر وركيزه. 
لمحت -إدَنْ- من لا يلحقّه فسادٌ التشعب» ولا یناه التشفیب. آو العشذش 
في متاهة المصطلحاتِ وحريّ بە آن یصل إلی اراج بسلام. 


کمڑھیزدیزت 


۱6۹ 


٢-جِدليْة‏ لح والتعریف 


4 الك ۰ ## و و و 

للحد آو لتعریفب دوز کبیر في إدراكِ المحدود, وهو باب لادراه راد 
العف و قیقيّهء فی مغ به عن | تحضا i‏ ۲ 7 
ترژفی کتب الأصول والمنطق أنّه قد یراد او ا ا 
دعس ان دوز DE‏ 
تا عي أو ذكرٌ حقيقة | + أو ذكرٌ القسمة الحاصرة لأفراوه والبعش 
فد يعرف الشيء بحُكهه ترش عليه لا بماهيته وهو وإن كان مردوًا كحدٌ منطقيٌ 
لدبم العلماء قد یلجاً إليه لحاجة التعلّہ ومُراعاً للتدرّج في تعليمه؛ اس 
ني مُختضّراتِ العلوم(. 

والبعضٌ قد يُعرَفٌ الشيء بذكر أحد آفرادهالمندرجة تحت أو لوازمه. 

دبين هذه الطرقٍ قد يقعٌ الخلطٌ بين أنواع التعريف ومناهچه وأسالیه. 
۱ ومن جهة أخرى تختلف النظرة إلى الحد والتعريف بين البسطء أو التوسطء 

0 ۲ 
د الاختصار (وقد يصل إلى الاعتصار)» فالأول: من یجعلّه محل بسط واطناب 
ادق ليضاح» وان کان الاجمال هو اللأؤلى: كمائصٌ عليه غير واحد من العلماه 


00 آدلسع المتآخرون بهه الحدود والتعریفات منذ القرن ساسا رر 
له الحدود جمیعالعلوم والفنون حنى الشرعية منهاء فأفسدتهاء طط“ ٦‏ 


کم رنضها السلف» فلماذا لاطت 


دا لاملا 5 : الحديث 
*ي "لطالب العناية بهاء وقد رفضها العصر سول والفقه والمصطلح 


قرّره الخلف؟ وينبغى آن هی کتب العقيدة وا 
"لا غة وغیرها من المنطت وآثاره السيتة. (محمد عزیر شم 


۲٦ 


منارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مُكمّلاتٍ التعريفب؛ للسلامة من المُعارضر, ر 


1 وں بعليلون العبارة بلک 
عد 3 . والثانی؛ من 1 
ازا و ره من الالتباسي 4 1 نی من یجملهمحل توشط. ان 
براه مام اعتصار» والأكثروذ على الأخير. 
مفاد ما سبق: 

أن الواجبٌ عند النظر في الحدود والتعاريفي: إدراك أن الحدٌلتميز المحدور 
من وى ول فديحصلُ بدتصورالمحدود لمن كان به جاهلا» ولايشن ليل 


یکو مخضا أو متو سمل أو مُطوَلّاه وان یجعل معيارّه التمبيرٌ والتصورٌ؛ وحصرل؛ 
ن هيارا حقيقة التعريفي» وأن یکون له اطلاح في الجملة علی منامعالطا: 
والمصتّين في العلوم المختلفة والمذاھب والفنون في الحذ والتعریف: ویس 
من هذا أحيانًا ومن الآخر أحيانًا أخرى؛ ولا يُعتى بالاستكثارٍ من التعاريف إلاماأفاد 
وحن المراة. 

ول تاج این الشسبكي «رحمه الل عند اتقاش حول تعريٍ «التشخ: 
(ان با استتقل الإكثارٌ من ذكر التعاريفي» وا الاشستغال بتزييفها؛ فا لس 
انا شخب نع ار تحر باهرلا 
آفس ین لافس في ذلك)(. 


كرذكيذكرة 


)00 ارا 
یں هن مختصر ابن الحاجب) ۳۸/4. ۵ 
۴ وهلا السلي ينبفى أن يكن أ انب 
او بب ينبفي أن يكون نْب عین المعلم عندما بدا 


محمد عزیر شمس) 


۳۹۲ 


+- جدليّة النظرة الجُزئيّةِ للعلم الشرعن 
كنار من ينظار افو نت أو الأصولء أو الحديث» فسلا ينظرٌ إلى العلم 
در ككل ين جميي الزّوايا العلمية أو يحرة كل مقاع وما ناس باهه. 


ومن أمثلته: الاعتمادٌ اللي في تعريفي «الصَحابي» علی إحدی مدرستي 
الاصول آو الحدیثِ» دون الجمع بیتهما والاستفادة من مناھچھما۔ 


هکرد که 


۶- عدم تحریرِ المسائل 


المراد بعدم التحریر عدم القدرة 

۱ رت ر ی لین مس 
الإجماع» وانعدام هذا التحرير فقد لمسیار الت تھی الي ۷ مہ 
الدقيق والفحص العميقٍ للمسائل. ل 


وهذا يتل على ع العلوم والفنون, یقول الغرّالي رحمه الله: (ما من علم 
من هذه العلوم إلا وله مواق إجماع: ومثارات نزاع, 


فاذاکان الامر کذلك فین فصور ال : الغفلة عن مواق 


الاجماع ومثارات 
لتزاع. او جماع ومثارات 


كرةكرقكرة 


0 
المنخول» ص٥.‏ 


۰٥ 


۰ فقز الماذة والتوظیفی 


الاطّلاعٌ العام يعطي معرفة 


۲ عامةٌ في العلوم, شش المدارقء نیک وم 
لطاب نهر مورا بهدفی. 


وأا الاطّلاحٌ الخاصٌ؛ فيفيدٌ في تنمية القدرة العلمية م 


في فنّ أو مسال بعينهاء 
نبحاجٌالطالبُ إلى جرد ما ف فیه؛ ليكون مما بكتيه ومباحيه ومظاء .»44 


وبھلینِ الاطّلاعین یلم الطالب من فقر المادة؛ بحسن الاطلاع ینم 
گلك من فقر التوظیفي إن احسن استخدام أدواتِ العلم تحقیو 


وتحقیق مناطاتہ. 
کت کته 


۲۷ 


<- حسن الظنْ بكل معلومةٍ دون تمحيصي 


از في عقا ی سم اس ام ول سا 
عبورها بقناة التمحيص والتحرّي؛ فان خسن ان بل معرف یکشفت من ریم 
ایفکیرء ومن هنا تولّد المصطلخ الشاعغ المعرون بدا الأيز». 

فكل «حاطب لیل» في یت خلط في مصادر لفط نی خسن 
ال یل میسن وقول کل ما بذک فعلومنا - أهل الإسسلام- لا تقيل امخراذة 
ولا تروج لها. 1 


کردگردمرج 


۲۹ 


۷- غیابْ :تففّدِ العلوم, 


وو 


تَنقدُه: أن يُنقّبَ ويفئّس في علومه. وما وصّل إليه يُنيانّه. 

0 ان و 2 

مح دوائر الژمنِ نتراکسخ أكوامٌ من تٌ الكلامء وتنطبسم فيالاذهان معا 
لا تن شيئًا عندٌ صيارفة التحقيق والرسوخ. 

۰ 57 قدت ا ےھ 

وفي عالم الفضاء المفتوح تأتي جنایة المواقع ال بکية والسُحف ومعدیات 
الحوار شرب آغلاطاء بت ت تصحیفات. 

گر 8 

ومرڈھذا کل: حسنُ الظنٌ بهذه المنابر» وما تقذقُه من حواراتٍ ونقاشاتٍ» 
ومع الاستعجالٍ يسستمرىٌ الطالبٌ هذا الأس لوب ليج رت هش وعلع دوش 
لايسند صاحبه عند قلم التحقيق. 


2967 


۲۷۱ 





مالقا مه یرگ وعطية لا يقري ۲ 
عطیعالطالب التمییرٌ بيںَ المُفترقاتٍ» والجمع 
92 7 بلا تکل از قل 
النظير إلى نظيره ب یپ او 7« 


یئ لھا لها موی رو ہیں 


العلم؛ كما قال القرافيٌ رحمه اللة: لمعرفة الإشسكالٍ علمٌ في نفيسه؛ وفع ينو 
تعالى)20, 


التصور دجودة الاستشكال 
سن ۱ لمُوتيفاتِ المُيِقاتٍ و ضضم 


فع معرفة الإشكال «علتاه و دفتگا؛؛ زکونہ یکشف جهلاه وئس الفهم على 
ووه دبرفي دهع هم التاق والتعارض عن غرم شب از 
ر اد افوق ی لماوع يہ یسمل رمالا در په اسسا تلب 
(فاما ضابط ماه رح فيه التسمية من القراتٍہ وما لم تشرَغ فیہ؛ فقد وت لس نی 
کا ماع من الفضلایہ وعشر تحریژ ذلك وغل 58 
: ِ2 ۳ 5 د ۶ و نها بركة في 
ده بعضهم قد قال: إنّها لم شرع في الأذكار وما كر متها 
نفيها. ۹ 
: مَ أنه شرعت 
فے > و ل اھ ٍ والبرکاٹِ مع 4 
"ورد عليه قراءةٌ القرآن, فإنّها من أعظم القربات والبر 
فیە, 


() ور 


روق» ۱/ ۱۲۱ 


۳۷۵ 


رارج التعلم بين التاصيل واستكمال التكوين 


ورس ین هذا الفرق: بال سه والتبية على طلس البح من لد 
ال رن یکا فيه فإذا يه على الإشكالٍ استفادہ رس ۱ / 


إلانانّ فد يعتقد 
0 جوابه» والله سای لا على الدّوام؛ يب فضله لمن يشا في أي وبي 
)0 1 

يبل هل امو دن لم ا و و 


کی الفکر قاصرًا عن إدراك الأمور وتقديرهاء وتختلطً عليه 


اللَعنٍٴ مُشوْش 03 
والفروحٌ ع والاصوله و لیا والجزثِات: فیعدُمْ ما حقه التأخين ويور 


التقديم. 
اڈ لا یا سابکافي تصورا وأفكارٍ ذهب مدى الحيلق منهامايع 
بست العم لوعي متها ما یکو في غبره؛ وظلك لا اج نا 
عن حن وت فاتِ الأنظار لا تتتهي إلى غايةء بل لكل عالم ومتعلم منها حظيحرره 
نيوقیه ار له ولیس لاحل آن یزاحکه فیه) . 
که یا لی غب یلاعت بها وال له رب 
دق لاله تدتوولبالطاب إلى النسككر» وقدكزل به إن حضيض لباقي 
وقدتقرٌر أنّ العلم ما أزال الشبهة لا ما أدخل فيها؛ وأنه العلم مارفع الا 
ما نسبب فبهاء فهله غاية الطلب يا من تنشد العلم والأدب!. 
نع إن لاستشکال قد يزيُالقلبُ عن قصب له دا 
والجدل؛ فيصابٌ بحالةٍ ين كر ط ال وع إلى صناعة الخلافي وادّعاء التعارضر؛ بلفه 
ا 


0 يرث حب الخلا 


۱ «لفررق» ۱۳۱/۱. 


(0) یز 
الف الظنو۵* ۲۹/۱ وینظر: ابصائر ذری التمییز؟ ۷۹/۱ 


۷ 


الاشکالات اللهنية 


ارخی بی قاعدة ودلیل ۱ ۲ 

9 ص- ‏ .0 
علی العموم)» وقول: :(لاتُسنُمْ لكَ بکذا...). . فقد أصبَحث ماد تلوگها لسن كير من 
ںین بلا ضابط؛ ولما بالمعارضة والاسنٹسکال فیا مامن سالوإلا 
وند با فيها : (ليس على العموم)» وما من قاعدة إلا وقد ین منها فا علی خلافب 
لناعدقِ أو يأتي المتفردُ عن القاعدة الأمّ على وجه استحسان» آو لوجود قدر فرق 


مما تُحْطِيُه النظرةٌ العَجْلى. 
خطورة الاغراق في الاشکالات: 
-١‏ اهتزارٌ صورة (الجقٌ) و(الرّاجح)» والتّساهلٌ في اعاء الخلاف وإنلم 
يُسْكَ فيها خلافٌ أصلا. 
1- .قد يترقّى الاستشكالٌ مع الطالب إلى مرحلة الکم وتتقيح المنال 
وهذا أ خط لعن هو في مُق العەر ولاف 
(فهو أ 
وبيائه: أنَّ الاستشكال غالبا ما يقعٌ في حير الفهم (فهر بو 
إى؛ (فهو أمرٌ تصديقي 


أمّا انتقانّه إلى درجة کې وتنزيله على الواقع 


فهذا مكمنٌ الخطر» تمنع منه الأهليةٌ الناقصةٌ في العلم والاجتهادء 


وضعف التصلر الجُملي لقضای الام سوا 
فإلفث الا کال نعاض مسع عدم ال ہ٢‏ در 
تعمل المتعلّم لإصدار الأحكام» والدخول في 

تنزیلها على واقع المسلمین: 


۲۷۷ 


مدايج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


۱ انخرّط الإشكالان, 

ر وی اي سا سر 
بالاعتراضاتٍ غاليًا فيها من طالاب لعلم؛ نجده من أسرع ال #۳ 
و در لا في الفتن وتشرّبها! 

۴ الجرأةٌ على النقد» وفقدان الأدب ب مع الكبار من آمل ل العلم: 
خاصّةً مع ممارسة الجدل» ليه والتئع للمسألق ۶ وجعلھا مرکزبۂ دوارۂ 
لسانه» سيّارة في مجالیه وأترابه. 

-٤‏ تح الاستشکالِ إلی اعتراض ونقدٍ ونَهُمَةٍ في التُشكيك: 
فالاستشکال باب للعلمه ويفتح الأذهانّ لكنّه قدیزول‌الی آزتر 
تدفع بالأفكارء وتعترضٌ للاعتراض؛ ليتمحّض الذّهنْ وبعاة تاليف 
إلى الإنكار لا القبول» ودفع العلم لا أخزه والاستفادة منه. 
یقول شیخُ الإسلام اب تيميّةٌ رحمه الله: (فضيلة أحيهم باقتدارهعلى 
الاعتراضي 9 والجدل» ومن المعلوم ا الاعتراض والقدح ليس 
بعلم ولافی مف واحسن احوالٍ صاحيه أن يكور ال 
دام العلم في جر اب السوال. وهذا بو عبد ال راز من أعلم 
اناس في هذا لباب باب الخيرة و النَّكٌ والاضطراب- لكنْه 
مسف في هلا لباب بحيثٌ له ی تل ة في التث كيك دون نَ پ7 


على 


موق من ای 
7 لیمیا حل ندیم سل 
0 م من مسال وقضايا؛ فلا ان لی کارا 


دی زج ف آماتها بعقله الذي هو طور ُالتأمّل. ۱ 


مار ۲ باختصار, ۱ 


۲۷۸ 


الإشكالات الذهنية 


اس تام اس وف 


_ أن ہہ سم سر ا 
ار ویە یقمُ الاقتناعٌ ره وضعفا. 
۱ 5 التفرقة بينَ الإشكالٍ لی او اش کال انی ہے 
۱ العلم ولد احتواء الجانب المعرفي. وقد لا یکو متا لله فد يكور 
باب الرّياضة الذهنية. ص 
يرين الح الحاجةإلبه وي ما اتی تما هب یعس 
وتفش العقلٍ. 
٦‏ بعلم أن ااجتهاة يتين وأ له تلف معا في العلم اسر 


یقول المازّریُ رحمه الل: : (كم ین عال تحریر نر مذعبا حم أو بطلا از 
ا عمره» وكان واثقًا من استد لاله عليه ثٌُ اتل عنه إلی نقیضٍ)۷. 


رن بما وقر 


719 >> 


0 اليف 
ج المحصول من برھان الأصول؟ ص۱۱۷ 


۲۷۹ 





المد 
لمتعلم والة الواقع 


7 بي هذا ار 
۱ 4 ی لزسن 7 
٠‏ 5 0 
وفكرًا وذهء 8 
وذهنا! 


بت اله من كثرتها كأ 
لنواز 
7 زل وعقَّث وآ 
مسر »2 9 
1 ۲ : ضسی النامر 

2 EEE عن‎ 

:ٴيَخْيَونَ حیاۃً مختلقة 

مختلقة 





سم الواقع 


١‏ طغيان الآَةٍ الحاسوبيّة: 
ففي ھذا الزمن؛ طعت الال الحا وڈ 1 


یه والالکٹرونیڈ ودخن و. 
7 0 0 ا 
ست یں س الى عالی ری باک الدول یوار ت 
واستعمالها في العلم والبحث, وانفتاح اق دی ما و 
لعلو ولم تعد 'جكرًا على فاق أو شعب أو دولة. 1 
وین آثر انتشار الالق و ذيوع استعمال الشبكة الدولية 
لخي إلا بعد أن يكونٌ قد بحث في الإنترنت لھا اتا 


+دخول هل لیف ونظریات جديدة. 


دك نسي الفكر والسياسؤء وغ هما مما ثور ملعلل کم 


أن السات لا یر إلى 


ارتفاع موجه الالحان, والتفلب من الذين: 

فون حطر إفرازاتٍ الواقع ارتفاعٌ موجة الإلحاي حارلا ري بالاو 
سس الأكاديمية؛ نخاصّةٌ المسدارسّ العالمبا الأوژگا وو 
ملا صغيرة في قتي مړ یام له هس انف 
لمرسلؤ الججامعيق وما بعدّها- قد ی بما پدعشها من من بح وهر 


YAY 


7 ,وغ بالععضارة الغربية' 
فمكاز زا كتيج پهي ما سب = ولځ اناس بالغربٍ داد هم 7 
هن شوب کار ولو 


مراع 
ني هذا الزمزء مع انفناح الك المباشر؛ وصراع الإعلام و (سلطاو لطر 
يت الكثي م أفراو هذا العالم يعيسشٌ على الإعلام علا وفكزا ناب ام 
مصدزه ويقافتهء یدند حول ما یدندنون؛ ویر عبیرهم؛ ویک طيته. 


+ انفاخ شبکات التواصل الاجتماعي بِین الناس: 

آرت ماع توا الاجتماعيّ بعضّ المجالاتِ في قارب ال 
سر نها لک هه ال إلهاأبا خبيئة» وأشملت ھا اغد 
والذي يهمنا هنا أن نقول: إن الكثيرٌ من الناسٍ -ومنهم المُثقّفون واب العم 
شون فا كثيرة أسرى بين فكي هذه المواقعء فقد أصبحتْ مصدرٌمعلومفٍ 
وفراءؤا 

ف نسرى بعك رحيل ذلك القاري ام الشستجیم لسن بل 
الكتب؛ ويتابسمٌ المجلاتٍ العلميةٌ المُحكّمةٌ والبحوتٌ الجديدة وأحدثٌ الک 
دالرسائي المي أقرز ذلك الواقع طحي الفكرء وسرع از اد 
على الكاني رول التصنيفي للناس؛ والحجرأة على الود والتعقّبٍ والابرافه 

من لس راذا في نظسري- زوال هي العالم لس نس 


ری لڈم را تح عن ذلك يشا الجرآء على الخو 
سال الشریمة وتفریرانها, رالاخل رال 


۲۸ 


المتعلم وآلة الواقع 


ن لبد من إبراز التصور الشے ع .ا 

ان لاب من ]را العو E i‏ 
ات وفرض الإسلام بقوة الحجة وآلة البيان مح هلا اوقم لشادلي رام 

اد ما بخشاه الحریص ه آن پساء ال راز . ۱ 
E‏ لحري على دين دیس ال لین ولد بع الإسلاميٌ؛ 
ری بقصور و ام ريعي سفق مقصد الإسلای آو أن تال العام رې 

رِ العلم وضعفي التصوّرء أو اله دا 1 2 
كرميه بقصور العام سوء شهم؛ إذ النوازل كثيرة والمسائل 

حدّئّني أحدٌ الإخوة ممّن يدرسٌ في بلاد الغرب أنَّأباة جلديه ون يدرسون 
مته من أبن الإسلاع نحا بعضهم إلى الإلحادء وتمکن منہہ وخرّج من الذينِ!! وعلّل 
أعي ذلك بقوله: (لأنه لم يجذ من يُِيحُه ون هذه الّبهاتٍ التي يرنه في مجال ند 
الخلتيء والمَقصَّدٍ من الحدودء والارتباط بالخالتق» وعِدَّةَ قضايا ممترّعق). 

لیت الامسر توقّف عند ذلك الحدٌ بل قال: (أتَذّنا في البحثٍ عن ردود في 
ل هذه المسائلٍ بلغةٍ العلمء وتُقربٌ فكرة الایمان بخالق؛ فلم نجذ الا ردو لبعض 
القساوسةء وهي أقو: ی المطروح آنذاك)! اه 
۲ بروژ سلطان الجماهير والتُورات. 
+ الحاجة إلى الإقناع» لا التسلية ودغدغة المشاعر: 

لقدبات عصرّنا عصرٌ فكر وإقناع» وإلا تفلت أبن المسلمین؛ فكثيرٌ e‏ 
الالحاد والزگو باٹھا الفک لا الشهوثٌ والعقلٌ القاصد لام تلت للوصول إلى 
yU‏ 
الملا 


إن ون ولا لاطروحانته وصاد 


ر. شين إشسكالياتٍ ذلك: آله لم بعذ هنا ر_تحياوه فلقد تغير 


"نل في وجود الخالق بعد أن كان في بعضن التفاصيل على | 


۱۸۵ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


رأ ونیرت امقول وما کان یسک دنا 
e‏ ای 





الزمن + حقيفةٌ» وتخیر 
مع يا 

ابر اش مر دزن ار ۲ 
یا یج امن علما ریم قد تن سم 


إلی سفج الإهمال والتنقص. 


كرقكرقكية 


٦ 


مُناکفة الواقع 


إذا كان الحديث عر 
يث عن طالب علي يواچ واقعاهکان زد * ۱ 07 
ا کر ت من طري آلو لمواجهق, 
+ الحرض على تصور الواقع تصوّزا دقیق, 
: ويازم منه عدمٌ لخوض في المساكل المسادفة ري د تصورها وتم * 
4 1 1 بعد تصورها وتصور أبعادها 
کا ا عم 

7 شی ا ل ن الح على ممرفةالواقع لايمي قق در 

0 بيعية» والخ ض في السیاسے ومُسایرة آبناء الزمسان ز خوضهی ات 
و يزة أبناء الز ل في خوضهم. کلا 


2 و قاع و و ۳ سج / 
يي نصوز ما عليه الناس؛ بحيث يُسسلم له تنزيل أحكام الشريعة على الواقي 
۴ أن شر المقبسول أن يقال: إن العلماة يعيشون في برج عاجس. رمي لهم 
انقطاعهم عن الواة ف و نگ ۲ 7 

قع؛ لعدمٍ خوضهم في كل حدث وحديث. 

8 دفي زمن الثوراتِ والفتن الهوجاء يصحٌ أن يقال: إن مولوقها ميتم غير 
إلا من رحم الله؛ فعلمٌ ولي الفتن تَشوبٌ بخليط من العلم والواقع وضوضاء 
۴ وزاحمت تحلیلا الساسة وأنماطهم قواعد العلم وقانونه في قلبه. 

ليما قال أبو محمد اب حزم رح اللۂ: (زاژ ال ل ی ففي الفان 


)0 ۲ 2 ی 
'الأخلاق والسيره ص۰1 ۱ اش واژ: زمر جر والئاتِ, و لايعفِة: لايتكامل 


YAY 


۹ التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


و ٤‏ ۲ 
مده قد يسن الناس صورته ومولوده وأبطال و 


ز ی مظهر! حادم في ا e‏ 
۳ کل ون سسرا؛ كوا الثم الخادعء الدي يموث قبل أن يتفتع وير 


۳ موائبة اشلور العلمي» و الاستفادة من امکاناته: 

نيبي للمالم الخوش في آل البحثِ وال ملاع الیش راهان بريي 
زمائه. 
۴ لاطْلاغ علی المعروض قبل الطرج: 

وهنا لفتةٌ مهمةٌ إلى أن الزن قد یر ولوقلست العلومٌ؛ وتلاّحت اهر 
فلاينبفي لعالم أن يكو بمعزلي عن الإنتاج الغربيٌ» خاصّة ما كتّبوه عن الإسلام 
وتحدیازہ وإشکالباِه؛ فلھم في هذا دراساتٌ وأبحاثٌ ونقاشاتٌ» تفيدٌ في فهم سبل 
إقناعهم؛ ومواجهة الغزو الفكريّ ونحوه. 

فيجبُ على تن أراد دف الشبهاتٍ التي يَصُدُونَ بها ناش عن الین لسن 
معرفة ما ينشرون ويُروٌّجون له. والتوصّلٌ بالدّراسة العميقة إلى الأسباب الحتيقية 
والدوافع التي تنش عنها قالائهم ومذاهبهم. 

وفي هذا یقول شیم الإسلام رحمه ال (معرفةٌ المرض وس بیع 
مداوازه وعلاجه ومن لم یعرف أسبابٌ المقالاتٍ -وإن كانت باطلةً- لم يتمكنسن 
, راغ اه من حائسي تي وك أيقاما مفائه: وضي سام یا 

مه 

ٹر وثورق وشرارة فتنةٍ جديدة» 


لکن سزعان ما تتحول الآمال إلى مآس وأحزان» وضحايا وتدميرا 
( «الردعلى البكري ۰۱۸۲/۱ اس وأحزانء وضحايا وتدمير 


۲۸ 


المتعلم وآلة الواقع 


ي. ابع عن الفتوى الفردية» والتصور الفردي قدز ال(مکان, 

فالا * قد تث يَك ر فاهاء ہء * في ع َ‫ 
وا ك طرفاجا واستجمّمث آذرغهاء را حت اليل إا ۶ 

ی 3 داضسحت النظرةٌ الفردية 
فمامن مسألة إلا وتتّصلٌ بها آخری» فيزيائيًا وكيميايا وأحيائيًا وتارينئ 

واقتصاديًا وسا وإعلاميًا... وائی لعاِےم آن یتاح له من العمر اسستكناة ذلك 

واستيعايه؟! نضله عن إبراز الحکم الشرعي والتفسيرٍ الإسلاميٌ لذلك! 

+ براعة النُوظيف لمادةٍ العلم: 





فليس الان الا تحصیل المادّة؛ فقد سه الحصولٌ عليها بطرقٍ تزع 
والاستتباط. 

قد يدّعي كثيرون العالميّةٌ والتمکُنَ بشکل آو آحز لک الامتحا الحقیقيٌ ھو 
في حسن التوظیفب والتألیفی بينَ الواقع ومُعطَياتِهِ كأرض خصبة للیلٍ صحیج. 

ولیس من المقبولِ أبدًا أن تكونٌ ی تعامل مح احالف القديم كاله و 
معا وردٌ الشبهة البائدة كرد الشبهة الحاضرة؛ فان شرقث صفحات الارن 
التواصل بالناس وغرّبث» فإ العقول أيضّا مها ذلكء وار في ل تعاملها عع 
7 1 5 7 اق د ك 
من والشريعق وسرّى إليها لحن العقلِ الغربيً! 

كيرقكيرقكية 


۲۹ 


طالب العلم في فضاء الزنترز 


الشبكةٌ العالميةٌ بحر لا ساحل له» وبها الف 


والسمیں: وفیھا مادة ٹون : 
و کی ھا عن : ان 
الطالبّ» وتكون سببًا في سهولةٍ الحصول على المعلومةء ويامكانه الاستفادة من 


(الانترنت)» كالتالي: 
-١‏ سماعٌ ماد صوتيّة (عبرٌ الجوّالِ) بالسّمّاعة 
۲- الاشترالكُفي مجموعق علمية للمُذاكرة عبر مواقع التواصل الاجدمامئ. 
۳- حضورٌ مجالس العلماء عبر الب المباشر. 
-٤‏ تحميل الكتب المتاحة التي يَصعُبُ اقتناھا. 
6- تحميل الڈڈروس العلمیة والشّروح التي تُعتَى بالمنهجية. 
-٦‏ سؤالٌ العلماء وعابَعتھم عبرَ حساباتهم ومواقعهم. 
7 5 و 
اعم على الشروح الصوتية المُسجلة 
کے 7 لٹ انيد لجُجالسة 
۰ الاصل في تلقي العلم هوا مو و زربی بعض الأفاضل 
الشرو الصوتیة مع دوين الفوائي على الكتب. وقد دأ مم المع بن عق 
مسن هذا الجيل قولّه: تعلّمتُ على أشرطة الشسیخ اة 
٠ ۱ ۱‏ 
دحمهما اللة. فلا ملامةً عند تعد الوصو إلى العالم | 
3 الفوائد والتَّعَقباتٍ والأمئلةً. 


وإذاتعدّر ذلك لجأ إلى 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال الذکوین 


۳ ب یر و وضو رو ہی 
يعت 


بلجا 
كبرت شروحُهم و تأصبلائهم وتوفرث. 
الملمية؛ وكثرث 


ی 
46-16120659 


۲۲ 


5277 م لمر 2 
التأصيل العلميّ» و استکمال التكوين 
ني هذا المبحث تخطيطٌ لفكسرة المدارج عبر التأصيل والاس كاله ويه 
يدق ُجدوَلٌ كي يسهل اسستيعابهء وفيه فوائدٌ لا يسستغني عنها من شرع في 
لعلم؛ كاتتبيه على بعض ما يفوثٌ الطالب من فنونٍ وكتب ليتداركها. 
لوآ مُخطْطٌ تفصيلي لبرنامج التأصيلٍ العلمئن 
يقومٌ البرنامجٌ التاصيلي على متونٍ علمية» وكتاب (حِْيةِ طالب العلماء 
راب العلمء وهي المرحلةٌ الأولّى في مدارج الطلب: 
ك «ثلاثة الأصول» ليخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 
- «كتابٌ التوحیدِ؛ للشیخ محمد بنِ عبد الوهاب رحمه الله. 
2 «العقيدةٌ الواسطيةٌ» لشيخ الاسلام ابن تیم رحمه ال 
4 “منهج السّالكينَ» للشّيخ عبد الرّحمن بن سِعْدي رحمه الله. 
* «اصول الئفسیر » لشیخ الاسلام ابن تيميّ رحمه الله 
'الشقڈمۂ ال جومية في الحو لابن رد رحمه لا 
نبا ره للحافظ ابن حجر رحمه ال 


۳۹۳ 


۸ 


التعلم بين التأصيل واستکمال التكوين 


مدارج 


0 ۲ 2 | 4 
«الورقات في |صولٍ الفقو؛ للجويني رحمه الله 


۰ کے ۰ الله أ ر و 
7 بل طالب العلم؛ للشیخ بک بن عبد ۾ ابو زيل رحمه الله 


م تفاصيل هذا المنهج فهي' 


-١ 


]اب 


۳ 


هذا المنهجٌ پعتمد على الدّراسةٍ على شيخ لا القراءق لمجردو. 

تما کتاب «حلیة طالب العلم» کمقلمة لكل مجلس. 

نع نمچ في مجلس واحل اسےوعیا؛ فا حیتٍ یستنرق 

عامین تقريباء وإذا تم في مجلسین أسبوعيا؛ فسيسستغرق عاما تقريا 

لمر الجامع الهم المُتوفر العزيمة على الطلب. 

التركيرٌ على حقيقة العلمء مم الإيجاز والاختصارء وعدم الخروج عن 

المتنِ المُقرّر. 

إشغالٌ الطالب بعدَ الدّرس بمراجعة الڈُس وح والحواشيء وإثراوما 

5 5 2 

عقڈ اختبار شامل لکل متن يُنتهَى منه» ويعتمدٌ الطالبُ في المذاكر على 
ا ۰ ۳1 ۰ 

ما سجله عن المعلًم في مجلس الرح» وبعض الشروح اي 
8 2 2 7 سر 1 

کل متريء ويكون التركيرٌ على قَْقِ ذهن الطالب ومُعاجة كتب الشردع 

عليه بعد إنمام دراستہ في المجالس. ۱ 


ا رم افو ثم رت 
ا ا چول رمي اقرع وه لسن ام ي يا 
1 ت صیل للبرنامج. 


۲۹٤ 


مخطط لمرحلتي التأصيل واستكمال التكوين 


مسر کت 


حلية طالب العلم: )٠١(‏ دقيقة 














تلد الاصول ۰ ۳ ۳ آسا 
ن ثلاثة الأصول: )١5(‏ ساعة 


حلية طالب العلم: (۱۵) دقيقة . 5 
كتاب التوحید ٢‏ أسبومًا 
كتاب التوحيد: (6 و )١‏ ساعة 


.حلية طالب العلم؛ (۱۵) دقيقة 
: "۳ 


العقيدة الواسطية 
۱ 


حلية طالب |١‏ (۱۵) دقيقة 
| سو .| 5 


3 
۹ 


أصول التفسیر: )١,١(‏ ساعة 
حلية طالب العلم: )٠١(‏ دقيقة 





۳ 
ک 2 
| نز 


۳-7 بای 
نخبة الفکر: (۵ , ۱) ساعة 


انج سید ہے 
۷ت 






۲۰٥ 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال التکوین 


5 ؛ لمرحلة استکمال التکوین» 
ور, مُخطط تفصیلب 6 
در نی« نظريۂ التكرار» وأئزها في التاصيلي: 
نشب اي ناکرا في کنب أھسل للم دق رمر 
ني انون إلى سق 0:44 وهله نسي خطيرة اي يط 
نم یی مار سب با أن امسو و 
ويجعله مما بكلٌ سساللِ ال لكمُ الههِمٌ: ج مدا وان( 
المکزر؟ 
ع قري في سورة ا روف مر :تار 
في قوله :الع قط رکه الجاهلون جر داي ور 
وفضله). ١‏ 
والعلماءیقولون: :لوسگت ُن لا یعلع؛ لق الخلا ٠‏ ومعلومٌ أن الح رال 
ولوسكت المخالف للحقٌ؛ لق الخلاف و التّقاشاتٌ التي لا داعي لهاء وامتلات با 
کب اه للم من او ان وضعيفة! 


ضبني اتركبرٌ على كت أهل العلم الأصيلق في الاب ذا ادبي 
1۳/9۳ هام ازع بارس ار لامتحا 


ال تم لژ کنيل وی ویر عليه في منهج الأو 
تی و سپ ررر 


00 هلا المر جرا 
م ر مسج دصر عبد الوب وم 
ت منه على ما يفيدُ في استكمال التكوين العلمي. 


۳۹۹ 


مخطط لمرحاتي التأصیل واستکمال التکوین 


سد کا ھا ےک سے رن 
نید یه انی: کر از في القراءق: 


33 مُلخْصٌ هله ۳ يقرأ الكنابٌ المُختارٌ في الباب عشسرٌ مرّاتٍ 
بو تمصع وف تيعاب: 
و ت‫ 

القراءةٌ الأولى: يتوق أن يثبتَ في الذهنِ منها 1.۱۰ والقراءة ان ۰٢ن‏ 
وود .../8٠‏ والعاشسرةٌ ۱۰۰ تقريباء فیحفظ معانيّ الكتساب وإن لم يحفظ 
ألفاظه. 

والعلماءٌ يقولون: صاحبٌ الکتاب یغلب صاحبَ الكتب؛ أي أنَّمَن قرأ كنا 
راتا وأتقنه؛ صار أقوى ممّن قرأ عشرةٌ كتب مُتشايهةٍ في نفس الموضوع. 

قراءةٌ كتاب يتكون من ۰ صفحةء في العادة ستطیع طالب العلم للع 
أنيقرأ في يوم واحدٍ للمُتعوّدٍ على القراءق» وخاصّة مح التدریبِء وقد دربت بعص 
الشبابٍ على ذلك فأمكتهم ذلك بسهولة. 

وهذا يعني أنه يمكنٌ قراءةٌ ثلاث كتب تأصيلية خلال شهر واحدٍ بتركيز يمُعدّلٍ 
عشرة يام لكل كتاب. 

النظرية الثالئة: التفرُغ النَامُ والانقطاغ في بيئة علمیة مُناسبة: 

العلماءٌ يقولون: التركيرٌ يُودُالنُجاحَء والتفرعٌ ال والانقطاعٌ في بيئٍ علمية 
ايب ساعد على نجاح التجربة. والانقطاٌ الم للطلي بقدر كي فد 
علمية مناسبة بعيدة عن مشاغل الحياة وصوارفها. 

3 وت وضياع المعلومة من فترة 

۱ عدم طرق نظرية لتركيز والانقطع لنب ر ر بین ارابلا 
“دك ونسسيائها م بعد مهف ږیل 
رو اود كا میات اطق قتا اطول بحت الاند ا 

أي فترةٍ وجيزةٍ وإن كان عت 


۲۹۷ 


التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


مدارج 


۳ ان یکوت هناك مکان ماسب في بیتِ علي ثريا 


ايقتترح 1 5 من 
رلک ی مد ناس للتعاون على ١‏ لطلب والانقطاع له م 
النواحي ويجدهم * 


جو يؤبية, نس المُشكل في كلام أهل العلم: 

ری ني کلام اهل العم قلي ولیس بالكثيرء فالطالبُ يقرأفي الم 
ره کل عليه منها إلا عددٌ محدوةٌ بنسبة 11٠١-١‏ ونستفيدٌ من هه ان 
مايلي: 

أل يمك لالب قراءةٌالواضح من كلاء أهل العلم ليختصرٌ بذلك »1م 
الوقت» ویجمع ال لمُشْكِلٌ على شكل تساؤلاتِ مكتوبة» ثم تل هذه الإشكالاتٌ من 
خلال أمرين: ۱ 

الأول: لقاءبينَ الطّلبة يوميٌ للمُذاكرة في الكتابٍ وحَل مُشكله. 

الثاني: لقاءٌ علميّ أسبوعيٌ مع مُتخصّص من علماء التُخصّصٍ في مجالٍلفن 
وسال فهاعن المُشکلات وتطرخ علیه الاستفساراتٌ» وهذه اللقاءات في كل ابو 
يرب لهام طلبة علم أقوياة. 

ولاانسی ال هذا البرنامج موجه للمُتخرجِينَ من الجامعقء وهذه اريم 
کے f,‏ ۶ ۶ و 
نف فيه نها دارسة لكثير من الفنون في ها لسع علیعلماء شم 
في مجالهم؛ فهم في النهاية حضّ روا دروس أهل العلم في المساجل أيضًا وتلقواءلى 
الشيوخ في الثانوئة والجامعة. تن 


گی موہ 
لبط اجمخبین حضور درویی هل عم واهراة رت 
٠ :‏ 00 نظا تتح الاسستماع لدرس علمرك في الكتاب الذي نبا # 
٤‏ موم کے جع الشکالات ای آدکاٹ حليك نی نیم لیا 


1۹۸ 





4 الاشكالات فى لقاء ع٤‏ | شکالاں 2 1 
رش الإشكالات في لقاء حل ال لات العلميق الاسبومي. 
9 الطریقة تجمع بين الاستماع لدروس 2 العلم. دالقراءة الفردیق فكان 


71 
لالب ضر مع | 1 5 واستمّع له في دريمه. وخواءء؟ 


شرع اللي أ في دري سر ن لا يتسر لهم في بلدا 
درو او یب شرعية. والدروسٌ الصوتيةٌ والمريية موف -بحمدٍ اللو 9 
التخصّصاتٍ العلمیةء وبناء على هز 

من 


الإذاكانت مروسٌ الأسرج | 


7 لصوتی ولد > 
ج ا ي دين 
EAT HPEP‏ 

١ 8‏ 1 3 یمن 
عي ا 
مور رن آوضخها سل الها باو ر ررر وار رم 


هذه الطريقةٌ يئر أن تسسبقٌ برنامج 
الکتاب في برنامج القراءة الفردية. 
النْظريّةُ الخامسة: كتبٌ تاصیل, 


القراءة الفر دية؛ لتفتصٌ الانمام لن 


وکتب قراءة وجزو, 

ہہ ی لس ی کی فص لی اڑا مد ی 
م یلت دو دی ی 
كب الجرد وقائمةٌ لكتب التاصيل العلمٌ. 


۱ كن المت اهب نہ یسور فی ہرس 
أ ته دعر الجرو بعد تا رن 
۱ تسب الأصيسل العلميٌ كنبب مھمڈ ولايُستفتى عنها ني لأس في 
سوت کب جر ترش الاطلاع على الد اي 
انطریز الشادسة: الاستفادةٌ من نظرية المجموعةٍ في التأصيل: 
2 5 , يحتاث إلى حافز 
#دمٌ الفكرةٌ علی نظریةعلمیة مي: ان طلبَ العلم شاق ويحتاج إلى ر 


۲۹ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستکمال التکوین 


ور نو وها الحافڙ هو وجوڈ راء متام ي الس ین خو 
المنا 
اة تقار في لشي ليل بيهم روح فسقه ویتعاونون لیا ا 
لتلهیات من جوالاتِ وأجهزة وغيرها. . وبالتجربة بین أل مَن ممه شد ووو 
ما ر ا ی 
في هذا الزمان. 


فكرةٌ مجلس حَلْ الإشكالاتٍ الأسبوعيئ: 


فكرثه: مجلدئ لسبوعي' مد ساعتين مُرئْبٌ مع طلب عل اويا في اداي 


لحل الإشکالاتِ التي عرض للطلبة في أثناء القراءة الفردیق یُجِمَمُ فيه جع ال 


الهدفٌ من هذه النُظريّة: 


-١ 


-۲ 


و 


تميةٌالارتباط بأهل العلم والحاجة لهم في ل العضلات وعدم الخريٍ 
عن رأيهم وتوجيههمء ان معرفة ة مكانة العلماء ء مسن خلال إدراك الطاب 


رمع الشكالات وحاجت لهم. 
عل الإشكالات التي تعر شض للطلبة في أثناء القراءة. 

تنمية لمکة عم والغوصٌ في أسرارٍ لملم من لا رل 
والترجيهات التي يتلقّؤ: نها في اللقاء. 

رات هم لت وقياسٌ التجربة» ومعرفةٌ مدى نجاحها؛ ها مزا تج 
ولد تحت لإنضاج وتعديل مسار حتى تصلّ للمرجرٌ منها. 

استفادة الطلبة من الزشسکالات التي بطر ها زملاژهم ولم ال 
می هم العلم والرسوع فيه تدريجهًا. 


۳۰۰ 


مخطط لمرحلتي التاصیل واستکمال التكوين 
,ييخ القراءةٍ (منهخ جَرْدٍ الكتب): 
هذه المنهجٌ قترح للتوشسع» يعمل بسه بعد الانتهاء من برنامسج الٌاصيل 
إبملميٌ السابق» وهذا بباح عي سرع في الغا وانتمگ ن فيه» وهو مُقسّمٌ على 
وا مستویانتٍ» ویختاز منها ین مایناسب مستواه» ویحاول تلت التکرا ارفي 
الاختيار إذا تکزّر مع ما قرأه سابقا في البرنامج: 
-١‏ العقيدة: 
المستوی الاول: 
* «كتابٌ التوحيد». 
* «كشف الشُّبهاتٍ». 
* «ثلاثةٌ الأصول». 
المستو: 0 الثاني 3 
2 سل عیون الموحدینَ». 
ب- «إبطالٌ التّندِيدِ». 
ت- «العقيدةٌ الواسطيّة». 
المستوى الثالثٌ: 
4 "فتحٌ المجيدٍ»» أو «تيسيرٌ العزيز الحميد». 
+“ الروضة النَديةٌ شرح العقيدة الواسطية». 
2- «شرحٌ ابن عَتَيِمِينَ على العقيدة الواسطيّة). 


اس 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال الٹکوین 

ی۔- معارج القبول». 
1 لو 
شرخ الطحاويّة) لابن آبي الوز الحنفي. 

شختضَر ینهاج 7 0 
Ee‏ 
04 «مُختصَرٌ الصواعق». 
«لواممٌ الأنوار البهيّ شرخ السفارينية». 


د“ 
ذ- «موسوعة الأديان والمذاهب المُعاصرة. 
-٢‏ التفسیز: 
و۶ 
المستوی الأول: 


أ- «تفسيرٌ السَعْدِي). 

المستوى الثاني: 

آ- «فتحٌ القدير». 

ب- ازاد المسیرا. 

المستوى الثالثٌ 

5 اتفسيرٌ ابن كثير». 
* اتفسيرٌ القرطبيٌ». 

؟ علوم القرآن: 

* اشرخ مغ وا اضر لا قاسم [شرع ع لأصول التفسبر اب 
> "اي عم ای لوط 


۳۰ 


مخطط لمرحلتي التاصیل واستكمال التكوين 

» «البرهاتٌ في علوم القرآن» للرّ ركشي . 

٠‏ «الإتقانُ في علوم القرآنِ» للسيوطيٌ. 

٭ «مناهل العرفان» للرَرْقان. 

۔العدیگ: 

المستو: ی الاول: 

- «ریاض الصَالحین». 

ب- «الترغيبٌ والترهيبٌ». 

ت- امُختصّر صحیح اليخاري». 

ت تعر سی مسل وو رام شی 


€ قراءةٌ مشرو. الم کا يز اد ,2 2 2 
2 2 بج بجمیع مُذکراته [اکٹژ ین حمسیںَ کتاا 7 
كتب السُنَة]. 2 


ح۔ قراءةٌ الكتب التّسعةٍ. : 
المستوی الثاني: 
ات وی روگ 
«طرح التثريب». 
س سن تل 
> ابلوغ المراع٤‏ مح أحد شروجه؛ مثل «سبلٍ السّلامٍ». 


المستوی الثال: 
1 «فتح الباري». 


2 «شرخ الُوويٌ علی صحیح مسلم؛. 


۳۳ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 
58 مرن المعبود» و مهد 
ن- عار ضِةٌ الأخوذي؟. 
ج- «نيلٌ الأوطار». 
ح- شرخ الشه. 
سرخ ول امه [علم ال 
د قراءة«الخُلاصة» للخزرجيٌّ» أو دالٹْقریب؛ لابن حجر. 
٥-الفقۃُ:‏ المذھبٔ الحنبلیٰ: 
المستوى الأول: 
9 «الرّوض الٹریخ٢.‏ 
* «منارٌ الگبیل». 
* اشع اندو 
المستوى الثاني: 
۰ پت 


»© پر ثيه 


سرح منتهى الإرادات». 


المستوی الالر: 
5 ١المُغني».‏ 


ِ «لانصان». 


مش لمر حاتي التاصیل واستکمال الفکریی 


المستوى الثاني: 
- دز التّطر شرح نی لیکی 
ب- دالمُو ِخلڈہ للاُعِيٌ 
ت- لیڈ والایضاخ رای 
ث- «اختصارٌ علو 7 الحديث» لابن کثئیر ۰ 
ج- لكت على ابن الصّلاح» لابن حجر . 
ح- «تدريبٌ الرّاوي». 

۷ أصول الفقه: 
المستو: ی الثاني: و 
أ- ھُدگرۂ الشنقیطی». 
ب- «شرح ابن یمین لنظم الورقات». 
المستوى الثالثٌ: 
أ- 


اشر 2 مُختصّر الو ضةا۔ 
ب- 'شرخ الكوكب المنير». 
ت «المُسودة». 

ث- «المُوائقاتٌ». 


28 (البحرٌ المحيطا. 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 
م- القواعذ الفقهية: 
المستو ی الاول: 
| شرح منظومة الشعدي في الفواعيا. 
«القواعدٌ والاصول الجامعة للسّعديٌ. 
و منظومة الاهدل». 
ن- «القواعلٌ ال للبورنو. 


ج- «القواعدٌ وراه 
المستوی الثالث: 


أ- «الأشباةٌ والنظائر» للسيوطي. 
ب- «القواعدٌ» لابن رجب. 
ت- «طريقٌ لوصول للسٌعديّ. 
+ تخريخ الفروع على الأصول: 
المستوى الأولٌ: 
أ- «يفتاحٌ الوصول' للتلمْسانيٌ 
المستوى الثاني: 
-١‏ 'القرامدُ والفوائدٌ الأصوليةٌ لابن لام 
>- الخريجٌ الفروع على الأصولية للوّنْجان. 
ت لبیٹ لري 


مخطط لمرحلتي التاصیل واستکمال التکوین 


التادريخة 
ببمستوى الأول: 
۳ اریخ الإسلاميٌ» لمحمود شاكر. 
المستوى الثاني: 
«البداية والنهایة». 
ب۔ «الكامل» لابن الأثير. 
١‏ السیرق: 
المستوى الأول: 
أ- «تهذيبٌ السيرة» لعبد السلام مارون. 
ب- «الرحیق المختوم». 
المستوی الثاني: 
أ- «السيرةٌ النبويةٌ» لابن هشام. 
ب- «السيرةٌ النبويةٌ الصحيحةٌ». 
-١١‏ النحو 8 
المستوی الاول: 
3 الأجرومية» مع شروچها. 
السنوی الثاني: 


3 اقطر التّدى». 


ی التعلم بين التاصیل واستکمال التکوین 


برمستوى الثالث: 
سح ابن عقِيلٍ؟. 
٠+‏ الضرف: 
۰ شرخ لاميّة الأفعال؟. 
۰ «لممتاغ في الصرف؟ للجرجاني. 


شب 


اشکال» وجوابه: 
قديُقَالُ: إن هذه الطريقة تُبِدٌ طلبة العلم عن طريقةٍ السلف في التي عن 
العلماء. 

والجوابٌ عن ذلك من و آوجه: 

-١‏ نها مُوجُهة للخِرٌيجينَ من الکلیّت الشسرعية وهذه الشریح لو 
متها ألا نت الدراس الجامعيةً في كير من الفنون الشرعل 
مُتخصّصينَ في العلو ع الشسرعيق» فصار عندّهم معرفة يد نيأف 
هذه الفنونٍء والمطلوبٌ منه الآنَّ به تثبيثٌ ما تعلّمه بطريقة معي ون 
المزيد. 

۲ الأهذالبرنا له طبه عل سر فون على امین دا 
تيون على أسنلههم واستفسارايهم اليومية. 


اس کے ء لكش مغاليق العلم اي 
۴ دش کل من اي 


۳۰۸ 


۳ 


مخطط لمرحلتي التأصيل واستكمال التكوين 


؛- البرنامجٌ لمُدَّةِ سنةء وبعدّها یتفر الطالبُ لملاز 


0 زْمسةٍ دروس 
والعلماء بعد آن اخذ حصیلة جّةٌتهيته علی فھم دروس العلماء. ان 

8ے هذا الترتیب جانبٍ تنظيمي ونکامليٌ مع ارقي الاخری ني طلب 
العلم؛ ولا يلي الطرق الأخرى في الطلب. 5 


2 > <5 


۳۰۹ 





وكا القلم يأبى أن يخسادر قبل أن يكتسب حقيفة | نی الکامسن بر هله 
يرب عي ينل ای هب نوی تم شرت و ی 
رک الالفاظ وحرارة المعاني وزبدتها. 


تذگریا طالب المدارج: 

7 العلم دِين۔۔ 

وتحصیلّه منوطٌ باجتهایكٌ رآمانیلگ وتعظیوِك لجنابه» ورفوق 
اصع بين الأنام بفضله» وتجزع الصبرٌ في تكراره. ون الا 

أن الطالت المكينٌ والعالم ا 
فهامُفضٍ إلى خللٍ واسع في علوه: 

الأولى: التأصيل. 

نی استكمالٌ التكوين. 

لا لش العلمي المنهجي يما يخدمٌ الطلب؛ ويئمي اللهن لومية. 

فاه فاقدٌ لاصل العلم وژوچه وفاقد بعضها متسر بقدر ما نقص منها. 


موا 70×" 
أ العلم ما أتَذ بيك إلى صلاح نفيك وغيرلة. 


لجميلٍ مقامه؛ 
في نشره. 
لأصيل من يمر في طليه بمراحل ثلاث والنقصٌ 


۳1۱ 


مدارج التعلم بین التاصیل واستکمال التکوین 


وال عم لحيقي هو ما خزجك ین الشبهاتِه لاما أدحَلكٌ نيه, 

ام سا قائم على منوچ وطریقؤہ تجڈدا شر 

ي ورو فتش عنها ونقر وججدها. 

ونع الشيوحَ والكتبّ. 

ولايسعني بعد تمام المقصود هنا إلا آن آختم بماقال ان بدران رس وق 

ری صس۱۰۴: (ونصینا لہ ہذا الم أملا بأنه إن ترك سب الم رز 

ال کب ارتقی قلیل إلی درجاتِ آوائلِ الیلم ولاح له لمعان من نور الُدى). 
هذاء واللهُ أعلمٌ وصلّی الله وسلّم علی نیا محمی وعلی آله وصجب"؛ 

السّعيد 


راب رار 
جلي 


Si OVE NOUS O) 


0 2-2-2 
() کب الشیخ محمد عزير شمس» معقباً على خاتمة نسخته: ۱ 
اك الله في المولسف رکتابه» وجزاه خيرً عن طلبة العلم وأهله؛ وه لد نک 
ماسلوب الأدباء والكتاب على شنئن العرب؛ لا الإعلاميين والصححفيين المعاصرين ل 
لايوثن بفصاحتھم, 
مد وه 
مکة المکرمة فی ۲٢‏ من صفر 


۳۲ 


۔١٦‎ 


۲۔ 


۲۔ 


-1 


۷۔ 


۸۔ 


جت الصادروا راع 


ابجد العلوم؛ آبو الطیب محمد ما 
2 مب صدیق خان بن حسسن بن 5 
لبخاري لوجي ط. 1417١‏ هب ۰۰۲ دار بن علي ابن لطف الله الى 5 


جما الجيوش الإسسلامية على غزو المعطل والبجهمية, محمد بن 
سعد» مس الدين ابن قیم الجوزیڈ تحقيق عواد عبد الله | إن لي بكربن أيوب بن 
۸م مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. المعتقط. ٠٤٠۸۱‏ ى_ 
احکام القرآن, أ ۰ 

بو بکر محمد بن عبد الله» المعروف بابن | ات 

۲ 1 بابن لعريي؛ تحقيق محمد القا 

عم پا ۳ ۰ دار الکتب العلمیة بیروت- لبنان۔ 5085 
کت اصول اکا علي بن محمد الأمدي» علق له لیخ بد لزان عفيني» 
۰۱۰ - ۰۱۷١م‏ مع ١‏ 1 
وت عو ۲ دار الصميعي للنشر والتوزیع- الریاض. 
نوی : تیم ا کر رس فات القاضي والإما» لشهاب الدّين أحمد بن 
بت لقرافي» تحقیق عبدالفتاح آبو غدق ۱6۱۲-۸۱۹۹۵ ه دار البشاتر الاسسلامية 
للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لینان. 
ب لابي حامد محمد بن محمد الغزاليء ط. ۱ ۱۲ه- ۲۰۰۵م) دار 
بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت. 
الأخلاق والسير أو رسالة في مداواة التفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل؛ لأبي 
محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسسي» تعحقيق إبفار رياض؛ ومراجعة وتعليق عبدالحق 
الترکماني: ط. ١١١٤٢٥ھ- ٠٠‏ ۰ دار ابن حزم للطباعة والنشر. بعرم" ١‏ 
الآداب الشرعيةت 9,77970 زی سد + 
۱ و 0 رظ 
لبئان. 


۳۱۳ 


55 اتاصیل واستکمال التکوین ثبت العصاور ۳ 
اع ١‏ محمد بن الما ت 
لاي الحسن علي بن بن حبيب دددي؛ شرح 


۰ الدنیا؛ رتعل 
GE 4‏ ,٤٤ھ‏ ۱۹۸۵ء دار اقرأ- ييروث. لی سییر 
كريم راجح' 


1 
» الشوكاني» تحقيق عبد الله 
۰ الطلب ومتھی الاب 5 586 حص السريحية ط ١۱۷ر‏ 
۸٩۱۹م‏ دار ابن حزم؛ بيروات”” ات ۴ ۱ 
ال ےعفئی؛ لعثمان بن عبد الرحمن؛ ابو عمروه 
ووس کے ۱ ياي و له از 
ہے یں یدیق و. موفسق عبد الله عبد القادرہ ط. ٢‏ مکتبة العلسوم والحکم ۔ار 
المتورة؛ ۱4۲۳ه- ۰۲۱۰۲ 
لك أزهار الرياض في آخبار عیاض: لشهاب الدین آحمد بن محمد المقري ات - 
مصطنی السقا وآحرین؛ مطبعة فضالة. 
۳- الاستقراء ومجالاته في الأحكام الشرعية» لمحمد أيمن الزهره إشراف حمزة حمزة (يين 
علمي منشور بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونيسة)» المجلد 1۹ء ال 


الاول-۲۰۱۳م. 
14- آسرار البلافت عبد القاهر الجرجاني؛ تحقیق محمد رشید رضاء ط.۲» دار المعرفة یروت 
لبنان. 


-٥‏ أعيان العصر وأعوان النصرء صلاح الدين خليسل بن أييك الصفدي؛ تحقيق الدكتور علي 
آبو زید وآخرون» ط. ۱ - ۹۸ء دار الفکر المعاصر بیسروت - لبنان دار 
الفکره دمشق - سوریا, 

-٠١‏ الإفادات والإنشسادات» لأبي إسسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الأندلسي؛ تحقيق 
د. محمد أبو الأجفان. ط. ٤٠١١١‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزيع؛ پیروت. 

1 الإنصلح من معاني الصحاح؛ للوزير العالسم ابن هبيرة تحقیق د. فژاد عبدالمنعم اعد 
دار الوطن- الرياض, 

۸-۔ 
انسال اکمال السل اي عبد الله محمد بن خعلفة الوشستاني الأبْسي المالكي؛ ط.دار 
لکنب العلمیا, ابررت, 

۳ الألقاب اليلمية 


مقا 5905 ec‏ ۷ 
۸۷۲ ل بمجلة المفتبس» (نسسخة إلكترونية) العدد ۷۷+ بتاریخ 


۳ 


,يلم بين التأصيل واستكمال التکوین 
تسد 


سک ی سر جس کک 
لس الصبح بقريب (التعليم العربي الإسسلامي )- دراسة تاريخية وآراء إصلاحیق لیر 
fe‏ 


|لطاهر ابن عاشسوره ط. ۰۱ ۱۲۷ هب ۰5 ۰م دار سسحنون- تونس» دار السلام للنشر 
والتوزيع - (القاهر: 8- الاسکندریة). 


ٍہ۔ الإمتاع والمؤانسةء لأبي حيان علي بن محمد ابن العباس التوحيدي: 
إسماعيل» ط. ۰۱ 4175 ١ه ۲٠٠١‏ م» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

؟؟- الإتصاف في بيان أسباب الاختلاف» لولي الله الدھلو: ي» تحفیق عبد الفتاح أبو خدة, ط.٣‏ 
٦ھ‏ ٦۱۹۸ء‏ دار النفائس- بیروت۔ 

+- إيشار الإتصاف في آثار الخلاف» ليوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله 
أبو المظفر» شمس الدين» سبط آبي الفرج ابسن الجوزي, تحقيق ناصر العلي الناصر 
الخليفي» ط. ۱۰۸۰۱ هب دار السلام- القاهرة. 

4- إيضاح المحصول من برهان الأصول. لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمرين محمد 
التميمي المازري؛ تحقیق آ, د. عمار الطالبي؛ ط. دار الغرب الإسلامي- تونس. 

١۱ بدائع السسلك في طبائع الملكء لأبي عبد الله ابن الأزرقء تحقيق د. علي النسار ط.‎ -٥ 
م دار السلام للنشر والتوزيع- (القاهرة- الإسكندرية).‎ ۷ 

-٦‏ بدائع الفوائب لأبسي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب: ابن قيسم الجوزیق تحقیق ملي 
العمران» ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

لبرهان في آصول الفقه» لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المجويني: تحقيق 

د. عبد العظيم محمود الديب» ط. ۵ ه- ۲۰۱۱۲م» دار الوفاء للطباعة والتشر- 

المنصورة. 

البصائر النصيرية في علم المنطق» لزين الدّين عمر بن سهلان السّاوي» مع حاشية وتعليقات 

حمل عبد ط. ۱۳۱١‏ ھ- ۱۸۹۸م المطبعة الکبری ۳ بسي 

" #الرخوي التميز في لطائف الكعاب العزيز؛ لمجد الدين ی ال نو 

تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء ط. 14151ه- 1845م؛ , 
الإسلاميةء القاهرة. 


لبت المصادر والمراجع 


۷۔-۔ 


۸۔ 


پاش 


7 


.اما واستكمال التكوين ثبت المص. 
۳ بي بوم في طبقات اللفويين و من الم وط رو 


ړ و ريط 1119-1584 لماع يو 

۳۱- پان ا(دلیل علی بطلان التحلبل؛ لشسيخ اور 
:۱۹۹۸ء المکتب الاسلامي؛ بیروت. : 

,م تا المروس من جواھر القاموس+ IN‏ یز و 
تما ظ. ۱۳۷۹ ه- ۱۹۱۹ءء مطبعة حکو : 

5 هباج المكثل من ججواه مث الطراز الآخر والأولہ لمحمد صقان حسو 
ابن للف الله الحسيني البخاري القَّوج سء ط. ۱ ۴۰۰۷م وزارة ارو 
والشؤون الإسلامية؛ قطر. 

- تريغ ممشق» لبي القاسم علي بن الحسن ابن عساكرء تحقیق محبٌ اين عمر لعمرري 
ط. دار الفكر للنشر والتوزیع. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» لمحمد بن عي دالرحمن بن محمد ب نأبي بكرين 
عشمان بن محمد السخاوي» ط: ۰۱ 515 ١هب‏ ۱۹۹۳ءء دار الکتسب العلمیة یررن۔ 

-٢‏ تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل آو مرذولةه أبو الريحان محمد بن أحمد اليروني 
الخوارزمي: ط. ۰۲ ۱8۳۰ هب عالم الکتب» بیروت. 

20 نخریج الفروع علی الأصولء لمحمود بن أحمد الزنجانيء أبي المناقب» تحقيق د. بحمد 
أديب صالح. ط. ۰۲ھ مؤمسة الرسالة- پیروت. 

و "ناب رادي في شرح تقريب النواوي؛ لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر نجلا لين 

لي' تحفيق د. طارق بن عسوض الله بن محصدء ط. ۱۴۷۲٣٤۰٣‏ ف- ٠:8‏ امبثار 

العاصمة- الریاض, 


۹- لاکره 3 
۱ 2 اع کلم لی ایپ لعل اللہ لبدر الدین محمد بن إہراھیم بن مع 
که کي اي نی العجمي, ط. ۱۳ 4۳۲ ۱ه- ۱۱۱۱ 
: تحفيق محمد بن مهدي 5 ۰ 
دار لاه یرون 


۳۹۹ 


1ء استکمال التکوین 
يبوج العم بين التأصيل وا التکوین 


..- ترتیب المدارگ وتقریب المسالك؛ آبو الفضل القاضي عياض بن 


مو 1 2 
سی اليحصبي, تحفیق 
ابن تاویت الطنجي وجماعة» ط. ۲ ۹ءء مطبعة فضالۃ - ار ف 


؛ المغرب. 
7 ریف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکي, لبدر الدین 
الزركشي» تحقيق د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله 


» مكتبة 0 
دبیع: قرطبة للبحث | واحیاء 
التراث» وتوزیع المکتبة المکیة- مکة. سی ۳ 
7 فصحرف آئہ قی الحدیث والفقہ آسطیری جمالہ دار طیة للنشر نوزم 
٦۰.‏ وس رن و رن 
مشهور بن حسن ط. ۰۲ ۱۲۷هو- 


: ۰۷ ۰ الدار الاثرية, عمان- الاردن. 
a‏ م طريسق الع لبرهان الدین الزرنوجسی؛2 8 


تحفیق مروان قباني» ط. ا 
۲۱ هه ٩۸۱‏ 9 المکتب الاسلامي- (بیروت- دمشق). 


0 التعليم والإرشاى لمحمد بدر الدین الحليي؛ ط. 5 ۶ هس ۱۹۰۲ء طیع بمطبعة 

السعادة- مصر. 

1- تقویم الادلة في اصول الفقه لام زد عبيد اله بن عمرين عيسى البوسيالحفي تس 
خلیل محيي الدین المیس» ط. ۰١‏ هه 1١٠1م‏ دار الكتب العلمية- ييروت. 

۷- تهذيب اللغق لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري: تحقيق محمد عوض مرعب ط ١ء‏ 
١۷ء‏ دار إحیاء التراث العربيء بیروت- لبنان. 

۸- الُوضيسح لشسرح الجامع الصحيح؛ لسسراج الدين أبسي حفص عمرين علي بن أحمد 
الانصار: ي الشسافعي» المعروف ب (این الملقن؟ء تحقیق دار الفلاح بإشراف خالد الرباط 
دجمعة فتحي» ط. ١ء‏ ١٤٢۱ھ-‏ ۲۰۰۸مء وزارۃ الأوقاف والشؤون الإسلامية- قطر. 

۹۔ سير التحرير» شسرح محمد أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخواساني 
یا دان ای 
دالشافعيةء لکمال الدین محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعو 
الدين السكندري الحنفي توزيع دار الباز- مكة المكرمة. 

ج- اتا ع ا ا یں 
دايراهيم باجس, ط. ۸ء ١٤٦٥ھ-‏ ۱۹۹۹م مز 


تحقیل شسعیب الارناژوطه 


۳۷ 


ثبت المصادر 





بين التأصيل یلست االربی 
ان الم وفله» پاي عمر يومف بن عبد ابره تحتین آي الاش پل وړو 
وو جاع ! ٤۹ء“‏ دار ابن الجوزي» السعودیة. یه 
14 ْ الہغدادي؛ تحقیز 
وب لاان روم داب اس اجک + یا؛ تحقیق د. محمد الطعان, ر 
7 سو ہن سو 
۳ ومن بل دين المسيح؛ ل سيخ الإسلام ابن نيمية؛ تحفيق علي بن حمر 
3 7 ظ ۷(2 ۱۹۹۹م» ط. دار العاصمة- السعودية. 
وآخرين؛ 7 5 ١‏ اث ۰ 
٤ہ۔‏ یرش رسائفے اسان ۳ شمس اللدين محمد بن عبد الرحمر 
از خاري» تحقیق ]براھیم باج سں ط. ۹۸۱ھ ۱۹۹۹ءء دار ابسن حزم للطباءة 


انعر والتوزیع» بيروت- لبنانا. ۱ 
وو جاب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموی لشنيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليمين 


عبدالسلامابن تیعیق ت قي 9 عزیر شمس» ظ. دار عالم الفواقد للنشر والتوزیم-رک 


المكرمة. 
١ه-‏ حاشبة العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع للسبكيء للشیخ حسن الطار 


الشافعي» ط. دار الکتب العلمية. 2 
۷- الحث‌هلی طلب العلم والاجتهاد في جمعه لأبي هلال الجسن بن عبدالله العسكريه 
تحقيق مروان قباني» المكتب الإسلامي» Î‏ ١ھ۔۱۹۸۲مء‏ بيروت- لبنان. 
۸- خزان لادپ ولب لباب لسسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي؛ تحقیق عبدالسلا) 
محسدماروٹ ط. ۸۲ 4 6۰اه - ۱۹۸6م مکتبة الخانجي بالقاهرة ودار اي 
بالرباض. 
۹۔ دم 
یر العؤمل للرد إلى الأمر الأول؛ لشهاب الدين عبدالررحمن بن إمسمايل ين 
المقر 5 
بن الدمشقي؛ المعروف بأبي شامة تحقیق: جمال عزون؛ e‏ 
3م مكتة أضواءالسلف. 
> ا کی امیان) لیب 
محمد المح ور ۽ لفرن الحادي مشسره محمد أمين بن فضل الله بن ۳ 
٠٠‏ م المطبعة الوهيبة. 


۳۱۸ 


ایل واستکمال التكوين 
یس ثبت الصا 
یت 5 در والمراجم 
ىر العقسل والتقل؛ لابي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 


1 و اليحنيلي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم ط. ۰۲ ۱۱ AS‏ ابن تی 
مام محمد بن سعود الإسلاميةء المملکة العربية السعودية. 

دررالعقود اہ في تراجم الأعیان المفیدق بتحقیق محمود الجليلي 
ارسلامي» نان 

م مستود العلماء أو جايع ع و الفٹون؛ لعبد رب النبي بن عبد رب الرسول 
إلاحمد نكري» عرب عباراته الفارسسية: حسن ھاني فحص: ط. 18110١‏ ه- ...+ 
دار الكتب العلمية- لبئان. 4 

پ_ بیوان ابن خفاجق أبو إسحاق إبراهيم ابن خفاجة الأندلسي؛ تحقیق د. عمر فاروق الطباع 
ط. دار القلم للطباعة والنشر- بيروت. 

و ذيل الثرر الكامئة» لأبي الفضل شهاب الدين أحمد بن عليء ابن حجر العسقلاني: تحقيق 
د عدضان درویش: ط. 1٤٤١‏ ھے- 1917م المنظمة العربية للترية والثقافة والعلوم» 
القاهرة. 

7- الذّيل على طبقات الحتابلة» الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي» تحقیق 
د. عبلالرحمن العثیمین» ط. ۰۱ ۱۲۵ه- ۰۵ ۰ مکتبة العبیکان- الرياض. 

۷" بل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسي المراکشسي؛ تحقیق الدکتور |[حسسان عباس الدكتور محمد بن شريفةء الدكتور 
بشار عواد معروف» ط. ۰۱ ۲۰۱۲م» دار الغرب الإسلامي» تونس. 

1 الردهلی البكري (تلخیص کتاب الاستغالة) لاحمد بسن عبد الحليم أبن تيمية الحراي؛ 
تحفيق محمد علي عجال» ط. ۰۱ ۱6۱۷ هب مكتية الغرياء الأثرية- المدينة المنورة. 
الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
۹ء عالم 


۱ء جامعة 


٠‏ ط. دار الغرب 


1 رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب؛ لتاج 
لسسبكي؛ تحقيق علي معوض» وعادل عبد الموجسود ط. 58141161 
۷ لب والنشر والتوزيع- لبنان. لذهبي؛ تحفیق شم 
٠ ۱‏ عثمان ١‏ ۰ 7 
“جراعلام النبلاء؛ لشےس الدین محمد بن أحمد بسن ۱ 
: 7 بر ام مؤسسة الرسالة. 


الارن 
ناور ویشار معروف» وآخر ین ؛١ط.۱؛‏ 0مھ 


0 


۳۹۹ 


۲ استكمال التكوين 
بارج التعلم بين التأصيل وا 
صحیح لبخاري؛ لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ابن يلال 
یں .۰۲ ۱۸۲۳ ۲۰۰۳ مكتبة الرشدء السعودية. زار 


ہے مین الورقات في اصول الفقہہ لد كور عیدالکریم ن عبداللہ الخضیر زور 

من المجالس). ۵ 

صحبح مسلم بشرح للووي؛ ظ.۱8۱8(۰۲هد- ۱۹۹6م) .موس قرط 

صید الخاطر: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغرر ١‏ 

عد القادر عطاء ط. ۰۱ ۱۱۲ ه- ۱۹۹۲م» دار الکتب العلمیة- لبنن. بے 

الضوء اللامع لأهسل القرن التایع؛ لشسمس الدین محمد بن عبدالرحمسن بن ہیں _ 

أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» ط. منشورات دار مكتبة الحياة- بیروت. إن 

طبقات الأولياء لسراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمده ابن الملقن لش اني 

تحقيق نور الدين شريبهءط. 27 1516 ه- ۶ م مكتبة الخانجي- القاهرة. 

۷- طبقات الحنابلق لأبي الحسين محمد بن محمد» ابن أبي يعلى؛ تحقيق محمد حابد النفيه 
ط. دار المعرفة- بیروت. 

۷۸- طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدّين بن علي السبكي» تحقيق د. محمود الطناحي ط.» 
۳ه دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

۹- طريق الهجرتين وباب السسعادتين» لأبي عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب اين فم 
الجوزيةء تحقيق محمد أجمل الإصلاحي» وزائد النشسيري» ط. ۱6۲۹۰۱ ه دارعلم 
الفوائد للنشر والتوزيع- مكة المكرمة. 

۸۰۔ العلم لمحمد بن صالح العثيمين (ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله جع 
فھد بن ناصر بن |براھیم السلیمان: ط. ۱۶۱۳ ه دار الوطن - دار الثريا». 

۸۱ غضوان الذرابا فیمن مرف سن العلماء في المائة السابعة بیجاِق الوا 
#بدالله بن محمد أبو العباس الفِبِيني؛ تحقيق عادل نويهض؛ ط. ۲ مشود 

۸1- له ندیچ یں الخزر 

جلاب ي دا لئ ادن اس سل 
موفق الدين» أبسي العباس ابن أبي أصيبعة؛ تحقيق د. نزار رضاء ط. دار مکتم 


إجروت. 







مض 


۳۳ 


استكمال التكوين ت المصا 
ين النأصيل دا ثبت المصادر والمراجع 


امام 
ا 
في طبقات الأطباء لأحمد بن القاسم بسن خليفة بن يونسس الخزرجي 


ب و کی اقعباس ابن أبي أصييعة؛ تحقیق أوجسث شار ط. 191 اف القاهرة. 
ودبت لابي عبید القاسسم بن سسلام» تحقیق د. محمد عبدالمعید خان: ط. ١۱‏ 
A‏ یں ائرة المعارف العثمانیة بحيدر آباد الدكن الهند سنة 1784 ه- 1574م 

[٣ ۱‏ نمس مرسور دوس سس سس 
۸0 يا انى عبد القادر عطاء ط. دار الکتب العلمیة- لبنان. 
وبي يسرع سبي ماري لأحمد بن علي ان حبر؛ آي افضل ااصسفلتی 


۸ 
1 محب الدین الخطیب- محمد فژاد عبد الباقي)؛ ط. ۱۴۷۹ ف 


مین (عبدالعزیز اب با" 

ب انفروق [المسمی بسانوار البروق في أنواء الفروق]» لشهاب الدين القرافي: أبي العباس 
إحمدين إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي؛ وبهامشه تهذیب الفروق» والقواعد السنیة ط. 
۲۰۱۱۰-۱۳۱ وزارة الشوون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد- السعودية. 

۸۸ النكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي الثعاليي؛ ط. مطبعة 
انهضة نهج الجزیرة- تونس. 

۸۹ الفواشد والأاخبار والحکایات عن الشسافعي وحاتم الأصسم ومعسروف الكرخي 
وفيرهي للحسن بن الحسین بن حمکان» أبي علي الهمذاني» تحفيق الدكتور عامر حسن 
صبري ط. ۱4۲۲۰۱ه-۱۱ ١م‏ دار البشائر الإسلامية. [ضمن سلسلة الأجزاء والكتب 
الحديثية (۱۷)]. 

-١‏ بض الفدير شرح الجامع الصغير؛ لمحمد عبد الرژوف المناوي؛ ط. ۸۶۷۲ھ 
۲ م) دار المعرفة؛ بيروت- لبنان. 

الفراطع في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني المژوزي؛ ومعہ عدة الدارع؛ تحقيق 

صاع مھیل حمودق ط. ۱ ۱٤۳۲‏ ه- ۲١٠١‏ » دار الفاروق؛ الأردن» 


4 ادن تفاي لمذاهسب الأربعة د. محمد مصطفی الزحيلي؛ ط. ۰۱ 
۲و - 
7 در م دار الفکر - دمشق. 


ب في الفقه الإسلامي؛ لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رجسب الحتبلي؛ ط. دارالفکر 
لم داشر والتوزيع [مصورة عن مكتبة الخانجي ط. ۲١۹۳۳-۱۳۰۲ ٩۱‏ 


رے الیل ہن الناصیل واستکمال الاکودن سس ٹ0 

الكامل في ضمناء الرجال لأبي أحمد ابن عدي الجرجاني. تحقيق ادل ایر 

ويد الموجود وعلي محمد مموضس؛ وعبد الفتاح ابو سسنةء ط. VA‏ 

دار الکتب العلمیة لبنان۔ 

۹۰- کد_ف الظنون هن آسامي الکتب والفنون» حاجي خلیفة تحقیق محمد شسرف الدين 
بالتقاياء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت- لبنان۔ 

-۹٦‏ لسان العرب» لمحمد بن مکرم بن منظور ال فريقي المصري ط. ١‏ دار صادر بیرون, 

۷- مجالس مع فضيلة الشسيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي» لأحمد بن محمد الأمين بن أحمد 
الجكني الشتقيطي؛ ط. ۱ مه - ۲۰۰۷م» وزارة الا وقاف والشوون الاسلامیة الكويت. 

۹۸- المجموع شرح المهذب للشسيرازيء لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي حققه 
وعلق عليه وأكمله محمد نجيب المطيعي» ط. مكتبة الإرشاد جدة- السعودية. 

۹- مجموع فتاوی ابن تیمیة تحقیق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ط. ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹١‏ 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف: المدينة النبوية. 

٠٠‏ مجموع فتاوی العلامة عبدالمزیز ابن بازن آشسرف علی جمعه وطبعه: محمد بن سعد 
الشویعر. 

-١‏ مجموع فتاوی ورسسائل الشیخ محمد بن صالح العثیمینء تحقیق فھد بن ناصربن لد 
السلیمان» ط. ۱۳ ۱4 هب دار الوطن - دار الثريا. 

۲ المحصول في اصول الفقہ لأبي بکر ابن العربي» المعاقر: ي المالکی؛ تحقیق حسحن ۷ 
"٣۳‏ تیه .۱۹۲۰۰۱ ۱۹۹۹م دار البیارقء الأردثہ ولبنان. ۹ 
متخا الصحاح: لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء إخعراج دائرة المعاجم في 

لبنان ط. 4ه مكتبة لبنان» بيروت. 


٤-۔‏ 
اخ إلى دراسة الملاهب الفقهية, على جمعة محمد عبد الوهاب» ط. ؟؛ 
7٠ب‏ دار السلام, القاهرة. 


۹ 


۷ھ“ 


6د إلى ایخ 
ملحب الإمسام أححمد بسن حنبل, اعد القادر ابن بدران الام 7 
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د عبد الله 7 ید 
ان مد المحسن التركي؛ ط. ۲ص ۸۱ موس ارس 


۳۳۲ 


٠‏ العا واستكمال التكوين 
مدايج التعلم بين اصیل 


.1 مدى فاعلية طريقة الاستقصاء الموجه في تدريس البنية 
الدراسي لتلميذات الصف الثاني المتوسط بجدة: 
ماجستير» 417 اح [مصور؟ من اصل الرسالة يتجامعة آم القرى بمكة بکرم 

۷- المستقصی في آمثال العرب» “جار الله محمود حمر الزمخشري, تحقيق: محمد عبد المعيد 
خاتء ط. ۱۳۸۱ھ-۲٦۱۹ءمء‏ دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد الاکن - الهند. 

-١ 7‏ معالم السنن [وهو شرح سنن الإمام آبي داود]» لأبي سسليمان حمد بن محمد الخطابي 
كيكس راب ی کا .19۷ ی دپ 7 

١‏ ممجسم التعریفات: لعلي بن محمد السسيد الشسريف الجرجاني» 
المنشاوي. ط. دار الفضيلة- (القاهرة- ديي). 

المعجم الو, سسیط لایراهیم مصطفی- آحمد الزیات- 

تحقیق مجمع اللغة العربية» ط. دار الدعوة. 

۱- ممجم مقاییس اللغق لابي الحسین أحمد ١‏ 
هارون ط. ۱۳۹۹م- 


ثبت المصادر والمراجع 
العلمية في مادة العلوم على التحصيل 


(حسان محمد عبد الله غفوري, رسالة 


تحقيسق محمد صلیق 
7- حامد عبد القادر- محمد النجان 


بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام محمد 

۹ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

٣‏ -معیار العملې لأبي حامد الغراليء ط. ۲ ه- ۱۹۲۷ م؛ المطبعة العربية- مصر. 

۴ مفاتیح الغیب آبي عبدالله محمد بن عمرین الحسن بن الحسين التيمي الرازي» فخر الین 
الرازي» ط. ۳ ۲۰ ی دار حياء التراث العريي» بیروت- لبنان. 

١١4‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادق لايي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب» 

ابن قيم الجوزية؛ تحقيق عبدالرحمن بن حسن بن قائدہ ط. دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 


-مفهوم التاصيسل الملمي وتطبيقاتهء أبحاث حلقة النقاش العلمية الأولى لمركز التبيان» ط. 
مرکز التبیان للاستشارات. 

۳ مفهوم المالمية, لفرید الاتصاري ط. ٣٢‏ ۱6۳۲ ه-- ۲۰۱۱م» دار السلام للطباعة و 
(القامرق الإسكندرية). 


3 نم تحقیق عبد الله محمد 
١١‏ مم بن لود لون الي عبد الرحمن بن محمد إن ید دمشق 
الهداية- دمشق. 
الدرویش: ط. ۱١‏ ١٤٣٤ھ‏ ٢۲۰۰م‏ دار البلخي؛ ومكتبة 


۳۳۳ 


58 7 
مج امن سل سس سی 
ور في واه بر الدینمحمد بنبه اد لزدکشیه تحفوق تسیر فا ہے 


۷سس ھا ن محمل ۰ 

بلمننهول مسن تعلیقات الأصول؛ بي بن سن صمدالاري تی 

سو ا 
المنطق» لابن سيناء نسخة إلكتروز ١‏ 

5 ميظومة أصول الفقه وقواعده» لمحمد بسن صالسح العثيميسن؛ ط. 40001 الى دار 

ابن الججوزي» المملكة العربية السعودية. لأ العا .ند 

۲ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشسيعة القدرية؛ لبي العباس تقسي الدين أحمدين 
عبدالحلیم: تحقیق د. محمد رشساد سسالم ط. ١٣٤٤١١١‏ هے- ۱۹۸۲ءء جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

۳ - المهذب في فقه الامام الشسافعي» تحقیق د. محمد الزحيلي»» ط. ۱۱۲۰۱ ۲ 
(دار القلم- الدار الشامية). 

-٤‏ الموازنة بین أبي تمام والبحتري؛ ااي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى» الامدي البصري 
ط. ۱۲۸۷۰۱ مطبعة الجوائب بالاستائة العلیة- ترکیا. 

6 الموامظ والاعتبار بذكر الخطط والکثان لأحمد بن علي بن عبد الق ادن تقي اللین 
المقريزي» ط. ١٤١۸٠١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

1 رقن لإبراهيم بن موسى بن محمد اللمخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي؛ تحقيق 

مشهور بن حسن آل سلمان» ط. ۱ 1ه 1441م دار ابن عفان- السعودية. 

وة الاعمال الكاملة للإمام محمد الخضر ر ن» اعتنی بها المحامي علي الرضا 

۱ لحسيني ط۱١۱‏ 58 

تام 20 ۱ دار اللوادر» سوریا, ۱ 

صطلی لطلي المنفلوطي الکاملة ط ١٤٤٤١ھ۔‏ ۱۹۸۲م دار الجیل- یرہ“ 


۹- نظریۃ : 
ب فتهي ولا لس اختلال الفقھاب لمحمد الر و ي؛ط ۱١٤٤٤١١‏ 


-۹ 


۳۱ 


۷۔ 


۰ ا دات کل ورای والعلوم الإسلامية بالرباط. 
د فصن الائدلسی الرطیب, به المقرى التالمسسائي؛ تحقين 
“ اسان عباس, يل ۴۸ حمد بن محمد المقري 


۰ ۱ 
۸۸ء دار صادره پیروت. 


٤ 


وم بین التاصیل واستکمال التکوین ثبت المصادر والمراجع 

مدارج ن في غويب الحدیث والگرہ لمجد الدین أبي السعادات المبارك بن محمد الجزری, 

و ٹل طاهر الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء ط. المکتبة الاسلامید. 
بن اه ۳ 

(۱۳-نبل الابتهاج بتطریز الدیباج» لاحمد پابا التنبکتي: تحقیق د. عبدالحمید عبدالله الهرامت 
ط ۰۰۲ ۰ دار الکاتب» طرايلس- ليبيا. 

١-مينةالناسسك‏ في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك» لمحمد المكي ابن عزون 
تحقيق د. نفل بن مطلق الحارثي» ط. 1417١‏ هسب 1447م دار طيبة- الریاض. 

4 لوافي بالوقیات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي. تحقیق أحمد الأر: ناؤوط وترکی 
مصطفی ط. ۱ مه ۰۰ ۰ احیاء التراث الاسلامي» بیروت. 

٥‏ وفیات الأعیانء قد مان من مسب کر ناتساد مر 
ط. دار صادرء بیروت- لبنان. 


2<«> وو وچو 


۳۲۵ 


ملاحق 


تقدیم بقلم الشیخ الدکتور 


الحمدٌ لله الذي جعل العلمَ منازا للساترین» وفجُر یناییع الحکمة لعّن شاء ین 
عبایہ حتی صاروا قدوۃً للسالكين. والصلاةٌ ولسلام علی [مم لمْلّمین؛ ویتریبهم 
الساطع إلى یوم الدّينِء وعلی آله وأصحابه علائم الهُدی والیقین. 

َابعدٌ؛ فَإنَّ الحديتٌ عن قواعدٍ التأصيل» ومناهج التحصيلء وأدياتٍ 
الب آمرّ في غاية الأهمية لطاب العلمء ولا سيّما في هذا العصر الذي 
جرف يبه الكثيرٌ متهم فطوح بھم يمن ويسر وحاد بهم عن مسالك تلمّي العلٍ 
الصحیحق إلى مالك عوجاء مُضطرِبة» بل إلى مسالكَ بعيدة عن سل آهل انوم 
والسداب تسیر بسالکها في مجاهل مُتوبة» ومفاورً مُجدبة! 

وقسد أناح لي تقديمٌ هذا الكتاب المائع أن سر طالبي العلم وراغبي المعرفة 

ولها: فسرورةٌ الترُث قبل الولوج في غَمَراتٍ اللّبء حتى سال الطالبٌ 
وستٹبتَ من أھلِ العلم وَالرّكَدٍ عن: ال المناسب؛ والکتاب المناسبء والبرنامج 
المناسسب! كيلا يكت مه یندش امه رد من ول الطرييناکضّاءویعلب 
علی موه خانّا. 

فان اول الطريق كالحديدة المحماق سَخِينةٍ الملتس؛ حارّ المَجَسٌء حتى 


إذاما تع مشهاء وتايع جشها -بعد توطين الب على الصير والتحثل - عاد الحدم* 


۳۹ 


مرج اعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


منها 
بار چ ول فد نتر نه ماکان خی 


۱ 
وثانيها: یر نی لطلپ التحمیل؛ فا متب لا ارا قمع ولان 


7 وت را الم مل ذقب من جملا 


نطاب املم لدع نع هژر فیحفظ آي شي یز 7 
ايا لا بد آن ب ير وَفْنّ برنامج مُحدِّدٍ مدروس» 

سي ويرك شوہ بل پسیر بج روس رک دور 
الخبرة والمعرفق والشّرْية. 

وثالثها: :ی لمعم المناسسي؛ فا العم هو رأسٌ الأمر وعمرث زر 
سنایه في العملية التعليمية. . فلا بدٌ من اختیارِ لم حسن التفهیم) بار رع لعل 
اس الا ثاب الفهم» خی الاک ما أمكن. فان اط سی و 
وإلّا فما أمكن. 

ورابمها: تخصيصٌ وقتٍ كاف لقراءة سير العلماءء وتجاريهم؛ ووصاياهم في 


الطلب والتحصیلِ؛ گا في کتبِ الترا اچم مباشر أو بقراءة کتب أدبيّاتٍ الطلب؛كهذا 
الکتاب وشِيْهه. 


۱ ولت ٹا راض ناڈ عن السّفْرٍ الجليل: «صيد الخاطر) 
بن نا درب رس امد سرام 


العلم والعمل. فسن فائگ حفلی 0 
090 


هذه 2 
9 رہ الاموژ؛ شدٌ لها حَيازِيمّه وحسّر 
ون أن يتلكاء وتقدّم نحوّها سَرعًا لايتكأكاً. 


7 اب البدیۂ 
وان سید مع سا صل ی دای یکمال التكوين' 
صبحي ۳ - لين مک تالا ول والواعد 


۳۳۰ 


تقديم بقلم الشيخ الدكتور أحمد بن علي القرني 


۰" تس 
7۳ تاسیل الطلب: ونکوین الطالپ؛ حیث نی المولّفُ علی معظیھا بت 
٠‏ ی ۳ وهو في ذلك كله دقيقٌ النظرةء عميئٌ الفكرة, رشسيقٌ العبارق 
سبال وفکر صیال 
ل بع جاتب تنل نت على جانبالزو بل جادا این مترابطين. 

سا الآ جزه خی الجزاع علی ما قم وبال ونصح» کما نرخث ال 
الاستمرارٌ في تأي الكتب في هذا المَهيّعٍ | وہ والسبِيلٍ المطمورء الذي 
يصدُقٌ علیهقول الشاعر: 

اما اطول فائها حوس تسده يبك فع یق 

یا تَریَمَّا عیّث الب لاء به 


عَهِدِي برَيك وَموَ کی 
رقعث علیه يد الصبا مُحمًا 


تب ڈو لقارئها وتتطمس 
وقف الهوى والدمعٌ مُتطلقٌ 


في و والقلبٌ م یمر 
5 هگ e‏ 2 74 
وختاقاه فنني آهمس في أَدْن کل مَن آلقی اي السمع وهو رشید وأرقف 
و کا اوک ار مروا و ار ایی نے 
ر تذل شش طاسه مت بل رده او ی 
لو کنت تفقةٌ من أنت!! 
سب الق جزم صنيو 


وفيكٌ انطوّى العاكّمٌ الاکیڑا 
وفق الل ١‏ بح لما يحب ویرضی, ردان ان لحم لو رن المالمین. 
وکتب/ بن تن الین 
الاستاذ بالجامعة الإسلامية بالمديئة المُنوّرة 
ني ۱۲/ ۸/ ۱6۳۷ 


تقدیم فضیلة الشیخ 
سایذین جُمرعَازي رر 


الحمدٌ للوربٌ العالمين» وأشسهة ألا إلة إلا الله وحده» لا شريك لہ. والے اد 
والسلام علی محمد خاتم لین وس المرسسلین الذي آمره رہہ - سبحانہ- ان 
مسال السلم: کلک ف لا © 4 1مه: »]١١4‏ وكفى بهذا شرق لعلم أن 
مره أن يسآله المزيدٌ منه! 

فالحديثٌ عن فضل العلم وأهله لا ينقضيء وفي هذا المقام أكتفي بذكر طرف 
من تلك الفضائلٍ التي تين فضل العلم: 

قال تعالى: ل فل حل یشوی لر بویت ون ل يکنو > (فاطر: ۲۲ 
مه ةين الال والجامل؛ والممتی: لایسستوي کن متته علج ون لاما 
عنلّہ. فالشرغ لا غر بينَ مُتمائلين» ولايجمعٌ بين مُتفرقينِء وهذا من الأمور التي 
تقزر في العقولِ تبایٹھاء وعلم علمًا یقینیًا تفاوٹھا۔ 

دفي ھذا لسیاتی یق شیځ الإسلا ابن يمي رحمه اللة: (فليس في كناب الل 
ولا رس وله يلي مدحّ وحمدٌ لعدم العقلٍ والتمییز والعلعء بل قد مدح الله العلم 
دالعفل والفقة ونحو ذلك في خر مو »ودم عدم ذلك في مواضسع؛ ثل قوله 
تعالی: « فل هَل شتوی اون بش‌تغوری لت لا منوت 6 (لرَْر: »]٩‏ وقال: 
ظ ما ستری ال ولا التو € فاطر: ۲۲] وقال: چ هد ان ,اه ال 


۳۳۳ 


مارج التعلم بين لتأصيل واستكمال التكوين 


یئ زرل یہ پ04 مرا وفال: ل اشع أ ل: کت 

a:‏ :ل لب رذن ولا 48 (طه: :۰ وقا تين از 
r‏ 

ہر ا رش گر والتدبر والتذكر » والنظر والاعتبال 
هر رل والسمع والبصر والنطل» ونح ذلك من أذ نواع العلم وأسبابه 
ار عم حم اضداء ذلك)(. 

ومعلومٌ أن لكل شيء آرادالانس ان معرفتّه وتحصیله ین العلوم والفنون 
والمعارٍ- أصولا وقواعد» هي بمنزلة الأساس للبنيان وا لاصو 3 ل للاشجار لا »لا بات 


لھا ھا ولا سیل إلی تحصیلھاإلا بس لوك طريقها. . قال شيخ الا 
رحمہ اللہ“ (فإن معرفۃ اصول 
فيه - من أعظم العلوم نفمًا)”©. 

وقال أيضًا: :ابد أن یکول 
على علي وعدل, ب 
الجزنيا, 


سلام ابن تيم 
الاب ومبادزهاء ومعرفة لين وأصيه وأصل ما تو 


سا اس ليها الجزباب كام 
اممف ایاج کد وکن ال ی ی کلب رح 
ا ۳ فا عظیم. 


ي أهلٍ اللم: : معرفا یله وأشیه, واصوله 
i. 7‏ 4 7 

کت "ان بیش -للو و حم ای 
صل م الان قد کان سما 


)0 اسا | و ر تمه 
۸ف ۸/۱۰م, 
0( اہی اع الس | م 


تقديم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر غازي 


والدي أغنيه هنا: هو أن تحصيل العلم له بداياتٌ ال عليها أل التحقيق من 
لعلما وین أھگھا: حفظ الُختصّراتہ وسماغ شرچھا من الشیوخ, 2 الانتقال إلى 
المُطولاتٍ عبر إتمام أهمٌ تلك المُصتفاتِ المقروءة على داي م الانطلایٰ إلى 
اتحصیل عبر خسن المطالعة التي آساشها تلك الوسائل والبداياثٌ المُوصِلةٌ إلى العلم. 

فلايصعٌ العلم على حقيقهه إلا بالتدرّج عبرٌ تلك الوسسائلٍ البدایات»فتن رام 
الوصول إلى مرتبة صحي العلم غير مُلتَفِتٍ إلى ما قبلّها من المراتب - كمّن رام الصعوة 
إلى أعلى المنار بلا شلا فون المأثور عن بعضي السلفي في ثل هذه الأمور قولّهم: 
لما مر الوصول بتضييع الأصولي)”". أي الوصول إلى المقصودء وهر: لول 

دفي ذلك يقر العام الفقية الشف الأصولي محم بن صالج یمین 
-رحمه اللٌ-: (على طالب العلم أن يبدا العلعٌ شیا فشینًا؛ فعليكَ أن تبدا في الاصول 
دالقواعد والضوابط» وما أشسبّه ذلك من المُختصّرات مح المتون؛ لأ المختصراتي 
ی الا نکن لاب من ممرق لصول والقواعي وين لم يعرف الأول 
رم الوصول)(. 

وهنا إرشسادٌ في غاية الأهمية من العامة لفقیه الأصوليّ العُفس الثربي 
م الحم لدي -رحمه الله رشع به على طلية الع وسائل التحصيل حك 
قال: (والحالةٌ التقريبيةٌ: أنْ يجتهدٌ طالبٌ العلم في حفظ مُختضّر من مُختصّرات الفر 
الذي يشستغل فيه. فإنْ تعذّر أو تعر عليه حفللہ لفظا؛ فلیکرزه کٹیڑاء مدير ا لمعانيه» 
"ل ترس معاي في قليه. ثم نكو د بقي كدب هذا ال كالتفسير والتوضيح وا : 
لذلك الأصلٍ الذي عرفه وآدركه؛ فان الإنسانٌ إذا حَفِظ الاصول, وصار له ملک تا 
00 تسش من اطریق الھجرتین؛ ٤٥٤/٢‏ بما يناسبٌ المقام. 


0 «كتاب العلم» لابن عثيمين ص 178 . 


۳۳۵ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


۷ مان عليه كت الفرْکلْها صخاژها وکیاژها؛ متخ لاصو 2 
في مرا 


الوصول). 

ل 0 
دا :لالم لا نقيصة عليه من جهلٍ الشسيء اليسسير من العلسم | ؛إذاكان ما 
تن في الاغلب؛ إذِ الإحاطة لا سبیل |لیها)۱. 


اذا كان حال فسي بداية تحصيل العلم كما هو حالٌ تفر من تمر رللش 
أو التدريس أو الدعوة-» وظل هذا الخلل مُلازمّا لصاحبه = فاه "بنقصه هذا- لن 
یسک من ال لجهل عن غیره؛ لا لشسيو لا یعطیه! وریما یشم 


في مسائل 
يعرفهسا أصفرٌ طالب علم؛ فوثلُ هذا مَظِئهُ الإخلال ل برکن أو شرط أو فهم أوادبء 
خلا للعالم. 


سك مداع ني دامع فسي» كما أوبجهه إلى تن يوطي من عو 
وهو: ضغي دیف کل داجو مع فيس ليعلم در فيه من العلم ٠‏ وكان يُقالٌ: مّن 
ول قر نيه ھو بقدر خيره أجهل”. 
نئن دف علی ماش نله 
أدغيرهصسا من العلوم ! أن يتعلّمّه 


و 


کو 


: إذا كان قاصرًا في علم النحو أو الصرفي 
مأن مر فيسه» وعليه أيضّا أذ يعجنب الخوض ندا 
لسستمع إلى من يد فيه إلى به شرج کت كذاء أو التصنيفٍ في فر ام 


بن وفي سياتي ذلك كان وز قول الحافظ | الم في غير نه 
أنى بهذه العجائب)0©, 7 ي حجن (وإذا تكلم ا 7 


1 (بهجة لب لوصوم 
0( 3 اس لافس ۹ص۸۸. 
فتح الها لباري» لابن حجر ؟/ 4 ۸ 


)۲( «التمهید» ۰۱۸۷/۱۷ 


۳۳ 


تقديم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر غازي 


عي يبي يبي نيو دو ود ا سیت سر جک سس وتا تون از ی 

ورم الحديثِ مع بعضي المُتصدّرين لتعليسم الطلبق حول ما توب من عدم 
را توعد وأصولِ تلقي العلمء التي علیھا كثيسرون من أهل العلم المُحقّقين في 
زماتاء والتي هي من باب الوسائل التي تسه وتعينُ تعین على تحصیل العلم؛ فهم يُبّهون 
لايتبهون! ولعلّ سبب عدم الاسستجابة ا (من ججول شیئ عاداه) آو من باب: :قد 


أملي لهم بانعكافٍ حُدَثاءِ الأسنان من الط 2 عليهم! 


ولاش أن تجريةالفتاوى المباشرة عبر القنوات الفضائية -ولا اقصة احا 
بعنه- هي في الحقيقة تطبيق عملي لتصدّرٍ تن اقسرث [لیهسم نا تاو من 
یقو منهم: (لا أدري»!! وقد قال عبد اللو بن سسعود -زضي اللة عنه-: (والله 
إل السذي يقتي الاس في کل ماي سآلونه - لَمَجَنوةٌ) .قال الاعمش: فذكرتٌ ذلك 


للحگم ین فقال: e‏ 
في نی ما کنث أفتي, 


ریم بر بالجواب قیل فهم مراد السسائل؛ ولذا قال الإمام مالك رحمه اللة: 
(ا خیر في جواب قبل فهم)©. 


فماذا يُنتظرّمِن طالب یتلّی العلع من لا يراعي قواعده وأصوكه؟! ستجدہ . 
سي غالب أمره قليلٌ العلرء لا یمن أن يفهمٌ دقيٌ العلوء أو لايفهمُّه إلا بعد عسو 
وقدتحوله شهوم النقد -التي نرّع إليها في غير أوانِها- إلى التطاولٍ على العلماء! وقد 


قال سراخ لین اي رحمه اللهُ: (ولكنٌ الانتهاض لمُجرّد الاعتراض - ین جملة 
الأمرا اض 20 





0( أخرجه آبو خيثمة في «کتاب العلم» (۱۰)» والدارميٌ (17/1)؛ وب عبد البر في «جامع بيان 
العلمہ (۹۰٥۱)ء‏ پإسناد 

بد أخرجه المخطيبُ في «الفقيه والمفقدة ۸۲ء 

۳( «محاسن الاصطلاح٤‏ ص٤٤۲.‏ 


۳۳۷ 


مدایچ التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


7 8 0 
كانت من تلك النتائج: ما لمُسه الامام الالباني -رحمه اللهٌ- بقوله: (والس 
و 7 ف2 ۲ ابي ه# ۱ ۰ ۰ #۶ م ۱ 2 : 
ی 
نا , اي علم الحدیث الذي عرّف الناس قدره أخيرًا بعد آن آهملو, 
۰ ۰ ۷ .2 7 
زرو راکم لم قرو حن قدره» وتوا أن المرة بمجرد أن يُحيِنَ الرجوع إلى 
بعض المصادرٍ من مصادره ال منھا < صار بامكانه أن يل وأن يلف نسال الله 
السلامة من العّجْبٍ والغرور)”". 
فماذا لو قال م در لتعليم لطالب ناشي في تقديوه له على ول بحثٍ يشرٌه: 
وبعة النظر في عمل هذا الطالبِ؛ فلا شكّ آئَه لن تَعْمٌ فائدة ولكنٌّ شائ شان 
كثير من الناشئين الذين لم يَتَمرّسوا على التحقيقٍ والتفتيش. فهل من تلك الفوائد: 
قوله لاتقل هذا الكلام: (... وقد استّحْسَنها أيضًا الدارمي» كما في الاستذكار). 
قال: (وقد راجعتٌ «الاستذکاژ» 4 / ۰۳۰۳-۲۸۸ فلم أَقف علیه)؟1 
۱ وین الذي دجم ليه هو «استذكار» ابنٍ عبد البرّ المالكيّ!! كيف هذا 
ونحن اماع عالم اسسمه: (الدارمي)» وأن له کتاا اسعه: «الامستذکاژ»؟1 فالمتباد 
نود اب بیحث: من هو (الدارمي) صاحبٌ کتاب «الاستذکار»؟ 
جُدناہ کما ۲ ۳ ۰ و 1 ۰ ۲ 
فو قال الحافظ اللهيي: (الامامالعلامت شيخ الشافعية» أبو الفرج 


. 9 ي 
مض عبد الواحل بن محمد بن عمر بن ميمون الدارميٌ» البغداديٌ» الث اذ 0 
نزي دمشق. وله كتابٌ «الاستذكار ؟ في المذهب. كبيدٌ)”2 

ر به كبير) 27 
دفال الحافسظ بو مرو لاد : (م.ء أككينا الثحوق» . ر أيثُ من کنبه: 
۱ ۳ 12 من ألمتّنا المحققين. رأيت من ز 
( #سلسلة الأحاورء 
٥‏ ہی حاديث الضعيفة» 4/۱١‏ , 


علام النبلاء ۸ ۵۲-۲ 


۳۳/۸ 


تقدیم فضیلة الشیخ ساعد بن عمر غازي 


۰ 2 ۷ 4 ۶ 4 
«لاستذکازا» وهو كتابٌ نفيسٌ كثيرٌ الفوائد» نحوؤثلاثِ مُجلداتِ, 00 منه آشیاء 
ا 


فهذا مثال على التعجلٍ وعدم العيّتِه لفواتٍ تا 


الطالب مبادئ ذلك 
أثناء إعداده. قال عبد الله بن تر رحمه اللة: (اك سیل طریق الرأي إلى 
الإصابق وضع العثرة)"©. 


وفي المكل: (تَيْبَ قبسلّ أن يتحصرّع)؛ إذا ادعى حال او صف قبل أن يت 
لها" والحضر: ول الب ولایزال العنت 


مادام أخضرَ حصُر: ما قال الفيُوميٌ: 
(وزيتُ الهنب: جعليُه زیاه فرب هو6*. 


دهنك أل أخرى» ولكئها دي ترك ماگ يکي لا 

شع نتقل إلى ذكالطالسب اه اي ول مه یگ وا 
مزا اه عیً- في یراو لأفسوال العلماء في هذا البساب). فط كيف عّض 
التلمیڈُ أقوالَ العلماو؟ 


ال للم تلا فجن منهب الحنابلة). 
دقال في موضع آشر: (اقوال الحتابلة: 

قال ابر مغ في المُبِعٍ في شرح المُقد ۲۱ (وفي المذهب» 
و«التلخيص»: يُرِسِلُهما). 


دس سیسات 

)0 اطبقات الفقھاء الشافعیةہ ۲۱۸/۱۔ 
رد «لفقیه والمعفقه» ۲/ ۳۹۵ 

۳ «سلسلة الأحاديث الضعیفت» 14۸/۱۱ 
9( «لسان العرب» ۱۳۷/۱۲ 

۲( "الاح المتیر» ۱/ ۲۵۰ 


ماج اعلم ین التأصيل واستكمال التكوين 
۲ له عنه: ال شام اا مه ۶ 

ا قرو ا ا إِن شا أرسلهما. 
وان شاء وضع یمینه 7 5 

ام وش ولا یه لهج یب 
اسیا اک دشر می 
سياتي نم لو جع إلى «الإنصاف» للمَزداوي - لوججد يثل الذي في «المُبع». 

ففي «الإنصافي» 7/ 17: (قال الإمامٌ أحمدٌ: إذا رقع رأسه من الرکوع؛ إن شاء 
ال یه وان شاء وضع يميه على شماله. 

وقال في «الرُعاية»: فإذا قام أحدُهما أو المأمومٌ؛ حَطّهماء وقال: را وال 
لحم وضع كل مص مه علی ماه تحت شوه -وقرسل: بل فوقها تم 
صدره-» أو أرسَلّهما. نص عليه كما سبق. 

وعنه:إذا قام؛ رهما ف هما فقط. 


وقال في «المُذب»» و «الإفاداتٍ», و 
قائمًا؛ أرسّل يديه). 


«التلخیص 6 وغيرهم: إذا انتصب 
؛ أي عن الإمام أحمد: هو التخيير. 
1 1 2 *» و "الإفاداتٍ»؛ فهي آسمام مٌ نات 
تسیز لمألا على مُقدَّمةٍ «الإنصافي» للمّرداويٌ؛ للتعاف 
تي جیلون (لیه. 
۱ ناهذا على كلام إر. ,. ی e>‏ و ا ا 2 6 
نانب في عه وروي ۴ ا اوجن قمر السب في توجيه تمي 
فقول اپن منز _ . 

7 الو مر ارسي لے رسو ر اې ب 

۳/۰ 


تقدیم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر فازي 
«التلخیص»» وكذا کلام المرداوي. 
ا سن الہ آاد بقوله: (وفي المذهب): اي مذهپ سابل فا و مر 
بالتلخیص؛ والإفادات؟! ولماذا ترّك التلميلٌ دالعا خیصّ ۱۱۲۰ 


إن الذي يعرقه الحابلة في مذهيهم أنّكَمٌ كبا للحنابلة منها 


: المُلْمَبْق 
و «التلخيصٌ». و«الإفادةٌ»؛ فقد قال المرداويّ في مقدمة «الإنصاف» 


۱ (فإني 
نقلت فيه من كتب كثيسرةٍ من كتب الأصحاب, من المُختصّراتٍ والعُطوٌلات. 


من المتونٍ والشروج). ثم أخذ في سروهاء ومن جملتھسا: «المُذمَبُ»؛ فقال في 


«الإتصاف» ١‏ :و١«لمُذْهَبُ»و«مسبوك‏ الله في تصحيح الُذكي» لابن 
الجوزي). وقال في «تصحيح الفروع» ۲ (وابنُ الجوزيّ في دالثلْعَب٤)۔‏ 

یا لځنک كناب لان الجوزي» وهو لمعي في كلام بن مفلج 
مت كما هو ظامرٌ. كما أن «التلخيصٌ» كتابٌ للشسيخ فخر الدنِ ابن تیمیگ كما قال 
المرداوي في «الانصانی» 15/۱ 

وقال أيضًا ۱ «وکذك: «الافا 
قال فيها: (أذكرٌ هنا غالبًا صحيحح الملهب 
عدَنا عليه والمرجوع غالبا إليه). 

وھذا کافپ في إثباتِ ما نحن بصدوه. 


لد من اس اج تسیل اي سود عم 
تحصیل العلم عن طريق القفز إلى رأس القمة بخطوة واحدا ومذالایفی؛ لاد الذي 
یقفز بسر عو دون تقدير للمسافات» أو قدراټه = هوي بسرعق!! 


ماک لی رورت الطاب على المناظسرة بح في مرحاؤ 
مناسسبغ برها شسیشه؛لانها من أكبر الوسائلي لإدراك العلم وثبوته وتنوّعه؛ ليصيرٌ 


دات باحکام العباداتِ» لابنٍ حَمْدانَ فإنّه 
ومشهوزه وصریحه ومشکورّه والمعموگ 


۴4۱ 


مدارج التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 


ہیں اا یسن ممّها الاستدلالٌ والمناظرةً 00 در خوف عليه 7 
وول على اماماي والغرا فی ان والاعتراضي۔ والله أعلم. 

ندش حول نجه موا اګنر من في هلا کناب لوسر 
ماج ين اتأصيل واسستكمال التكوين»؛ مع حمسي العبسارؤ وتقريهء 
وجمع مُق من مله الشيخ: السسعيدٍ صُبْحي -حفظه اللسة- الذي أوّم ني 
تجربئّه المسموعة والمُشامَدةٌ والمقروءةً خلال رحلة طلبه للعلم. 

فقد كان -كما جاء في غير حديثٍ معّه- يراقبٌ العواتق والعقباتٍ التي تواجة 
طلبة العلِ يدوه ليجتنتهاء ويبحثٌ لها عن حل ول؛ ليفيَ بذلك إخواله وأقرك. 
ولم يكن غرشه في ذلك نقد مشايخه والتصدّرین للتعلیعء بل الوصول إلى ماترر, 
أهلّ العلم في يبان التأصيل العلميٌ في اللي. 

وفي الجملء أحسَبٌ ما كتبّه يوافٌ الشيم السعيدٌ -حفظه الل فیما که 
في هذا الكتاب, كوا وقواعد واصولِ یسعفیڈ منھا طالبٍ العلم في مشواره العلميٌ 
يخس اللوتعالى. فمن يقغ على هذا الكتابٍ؛ فلا يرح مُه نُصحهء فهكذاة 
الفائدةٌ. رال وني التوفيق. 

دی ال نیا یی وعلى أله وصحيه وأم. 

وکتبه الراجي عفو ره 
أبو عمرٌ ساعدٌ بن عمرٌ غازي 
ایض 
في ۲٢‏ شعبان ۷٤٢۱ھ‏ 
الموافق ۱۵ مابو "۴۲۱۱ 


۳:۲ 


تفريظ فضيلة الشيخ الدكتور 
ناه 7۶ امو ہے ے 
وید بن |د ردن ليسي حر 

الحمٌ لله» والصلاةٌ والسلامٌ على رسولٍ الله. 

وی فقد اعت على كتاب «مدارج التعلّم بين التأصيل واستكمال التكوين»؛ 
ين تاليف صاحب الفضيلةٍ الشيخ: السعيدٍ صبّحي العيسوي -حفظه الله تعالى-» 
فوجَدث الكتاب كتابًا يما نافعاء قد بذل فيه مُلّه جھدًا مشکوڑا. 

وه ین اه العلم والفضل» وله جهودٌ 9 ره في الدعوة, والتعليم» 
وتأليفي الكتب النافعة. . 

وقد وبجَدتٌ أن الحاجة ما للاطلاع على هذا الكتاب القيّم؛ لتصحيح مسار 
کثیرِ من المشاركين في التعليم الشرعي بغیر منهجية واضحةء وتسلسلٍ ہے يترقى 
بالطلاب درجة درجةً. ۱ 

فار 7۸ 2م 041 0 

شال اللة تعالى أن يكتب لهذا الكتاب القَبولَء وينفعَ به المُعلّمِين والمُتعلمين. 
وبالله تعالى التوفيق. 

وكتب 
ويد بن إدْرِضِنَليِييِئُ 
٦‏ رجب ۷ھ 
8 
مكة المكرّمة 


۳۳ 


تقدیم بقلم 


سس ہے سے ہے۷ سم 
السَیَخ سیّدن زجب فش 
اس لله والصلاةٌ والسلامٌ على أشرفٍ خلق الله محمدٍ بن عبد الله» وآله 


وصحبه أجمعين» وبعد: 
لكا كان تحصيلٌ العلم أشرف غاية يسعى لها العبدٌ في دنياه؛ وهي سبيله إلى 
رضوان الله وجتاته؛ لقوله : تن سلك طريقً لوش فيه ْم سََكَ البو طريقا 


7 1 


إلى الجنة»» كان لزامًا لهذا السبيل من علاماتٍ ودلالانی» تدل علیه وترشد الیه» حتی 
ت 7 ر۶ 
لتق ولا بنحرف السائرون عليه فانبرى آهل العلم والفضل لوضع العلامات 
والأماراتِ المبيئة له والدالة عليه. 
ومن هذه المنارات» ماقام به أخي الحبيب وصاحبي النجيب السعید الويسوي - 
2 
حفظه الله ونفع به- في کتابه «مدارج لنّعلُم بین التاصیل واستكمال التكوين». 
فکان -بحی- نافعاء وشرشتا لکل طالب علم مبندئ وغیر مبتدئ؛ لو 


الیل لواضحة للحصول علی المقصود. 
فاسأل اه تعالی آن یضع له الب ل بین المسلمین؛ ویفع به الاسلام والمسلمین. 
وكتبه 


۲۔المحرم- ۸٤٣۱ھ‏ 


تسیا رقم الصفحة. 















قانون الاجتهاد الشخصي Aye‏ 3۲۹ 
قانون البحس التعبدي Fos eens‏ 
قانون الحسٌ الأخلاقيٌ.. ست۳۹ 
مدارج التعلم مخ و مکی 16۳2 
المرحلة الأولى: التأصيل العلمي Orascom‏ 
المرحلة الثانية: استکمال التکوین العلمي مر رر رر رر 0 
المرحلة الثالثة: البحث العلمي والتصنيف وج ەبەو؛ؤ؛؛بب-+, ٔ 49ؤ ت۵۹ 
إشارات للباحث والمصنف م ات ا ا ات 1 
التدرّج التحصيلي ممص مج ممتشٌکتھہحمساسجواض ںیہ الا 
حقیقة الب چ احصيلي . کے و 


اپارس وک زا 3-37 عد ا عه ده حو عق ونأ ع يتاه مم46 
أصالة مادة العلم وجادته 01:770 61114117 + لمع 1+9۰ 
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الرکن الثالث: المعلم الناصح و 
الركن الرابع: المنهج العلمي المتقن nemana‏ 0106 





أهمية الشروح والحاجة إليها اس هی دوش سس ا 
مبادئ الرؤوس الثمانیة في شرح الکتاب ۔ 


۰ التعلم بين التأصيل واستكمال التكوين 











الموضووع ۱ 
خامسا: التعالي على الشيخ المعلم اه 
سادسًا: تأجير القلم؛ وضياع المشروع العلمي 
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دابا مهارة فک والفٌم لا محض الحفظ E‏ 
خامکا: : مهارة الاستفراء» وکوژها في صياغة الذهنية العلمية ادغ 
سادسًا: مهارة الضبط والتقعيد ال 
المهارات الواجب اكتسابها في مرحلتي: «التاصيل6» وداستكمال التكوين êl,‏ 
قصور النظر العلمي وإشكالاله دتمي ھکاس کے 
-١‏ إشكالية تغاير اصطلاحات الفنون والمذاهب وو سو و 
۲- جدلیة الحك والتعریف. 9770 ۱۹ 90۸۹و وپ 








و قر المادة والعوظيف ٠٠٠‏ 
-٦‏ حن الظن بكل معلومة دون تمحيصها 


مخطط لمرحاتي: التأصيل العلمي» واستکمال التكوين WOE Saas‏ 
المخائمة senena tn‏ ماو وم مخ و وج اریمس 1 
ثبت المصادر والمراجع وم مضه همم جع یماح وم تیه ررض 
ملاحق ممصم دام مجع نجعنو نوع ةعلق عم مده دج ا ا وا ا وم مو ٣ا‏ 
تقدهم بقلم الشيخ الدكتور أحمد بن علي القرني حفظه الله OLS any‏ 
تقديم فضيلة الشيخ ساعد بن عمر خازي حفظه الله سم وس سس پگ 
تفريظ الشيخ الدكتور وليد بن إدريس المنيسي حفظه الله PEGS‏ 
تقدیم بفلم الشیخ سید بن رجب حفظہ الله سس 
فھرس الموضوعات موی موی موه وه و مهو وم ہے 
7 مو ہہ ھی 


o 


ہا 


0 


يلصيل واستکمال این 
شون 


کتاب یعالج |شكالية بدایات التعلم علی مستوی تقعید الأولیات 
والخطة الترتيبية للطالب؛ فقد أودع فيه المولف تجربته المسموعة 
والمشاهدة والمقروءة خلال رحلة طلبه للعلم؛ لیلم شعث الأصول 
والقواعد التي تسهم في تأصیل الطلب وتکوین طالب العلم؛ حيث أتى 
على معظمها من خلال مراقبته للعوائق والعقبات التي تواجه طلبة 
العلم باحدًا لها عن حلول من أجل الوصول إلى ما قرره أهل العلم في 
بيان التأصيل العلمي في التلقي. 

فالكتاب - بحق - يقدم فاد تصحيحيةء وعلاجًا لبعض إشكاليات 
الطلبء مثل موضوع: اكتفاء الطالب بالمرحلة التأصيلية دون استكمال 
التكوين. أو بهما دون نقلة العالميةء (البحث العلمي). 
وكذلك موضوع التدرج التحصيلي وما شابه من فكي خاطئ؛ کإلباس 
العجز ثوب الحكمة والأناة. وكذلك قضية صناعة الذهنية العلمية 
للطالب وبعض تطبيقاتها علیالطالب. ومحاولة معالجة أمر المهارات 


الذهنية الواجب اكتسابها وسبل تنميتها. نے 
ب 





ردملد: ۷۔١۹۰۳.۸۱۸۱-۱۔۸۷۸‏ 


7 978-603-8181 19 
۱ ۰ هلظ 4627336 11 996+ 
/ فاکس: 4612163 11 6وو 
5 ا اسب اطم 
7 ا info@daralmalmancom‏ 
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